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العميل الصامت: 
| آصعب آنواع العملاء» نادرّاما یتحدث. ولا تظهر عليه أية انطباعات 
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. الآنسة اللطيفة كانت تعقص شعرها الأصهب علل هيئة قبة بحجم 
35 ة اليد ببكلة وردية» وقد ارتدت نظارة طبية أنيقة ذات إطار فضي 
مزخرف الجانبين.. 

_ بدت وقورة باحتشامهاء مثقفة بلا تكلفء بالکتاب الذي ضمته إلى 
ْ رهاء وهي تدلف بثقة للمكتبة العامة التي تحقق أحلام القراء التهوين 
علا شاكلتها.. 

«سميلجان» بدت قرية مملة» مملة للغاية ورتيبة» شبانها وفتياتها 
يتسلّون ببعضهم البعض» حيث يتواعدون من وراء ذویهم.. 

الفتيات يعتبرن امواتف النقالة هبات ساوية أو أهم الاختراعات 
البشرية قاطبة» فهي تسمح لمن بمحادثة الشبان وضرب مواعيد حالة 
لهم.. ورغم تلك التكنولوجيا التي يتباهين بها كن لا يزلن يرحبن 
بالغجریات الكرواتيات في منازهن» أو حتئ يقصدن ییات تجمع 
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الغجر كي يقرأن من الطالع عبر آوراق التاروت العتيقة لمعرفة مَنّْ يحب 
من حق المعرفة! 

كن يعتيرن حياة الغجر أكثر رومانسية. و تجلمن بتتبم تقاليدهم بصدد 
لزواج؛ فهم يتزوجون لي سن بأكرة؛ والمخطية متمثلة بان يعطي الغجري 
الفتاة التي يختارها لغافة عنقه الحعرقة» فاذا سا ارتدت تلك اللشافة 
فذلك يعني آنها قد قبلت الزواج به.. وفي العرس يتصافح الزوجان 
كالأصدقاء. ثم تكسر قطعة من رغيف الحبز وتسکب عليها قطرات 
لدم من إجهاميهماء ویاکل كل منهیا الكسرة التي فيها دم الآخر ثم یکسر 
وينثر ما تبقن من قطعة الرغيف علل رأسبها.. يعدهاء يغادران متكان 


الاحتفال الصاخب» ولا يحضران إلا هشيم التال #بمشاركة ف المزيد 
من الغناء المرح والرقص الصاععب! 


رحتور الامهات آبدین إعجابًا بمتانة الزيجات الخجر: 
الیات؛ قالطلاق نادر الخدو ث جدا في جتمعهم العجیب.. 







۱ با لبعء الشيان الکروات یسخرون من ذلك كله ویعدونه مهزله تفع 
ي سيرك مليء بالمهرجين.. یعتبرون أنفسهم أكثر عملية.. 

الشبان عام أهية الاستعداد دومًا بسياراتهم المتعملة بلا أسقف فى 
اکا عیام للامریکان: تداع یا تم أحلام عابثة فإذا كان ايعاد 
مؤكذا_ أو حتئ شبه مؤكد_باتت احلامهم جاة حد المجون! 

وهي؛ هي لا تريد سوئ القراءة والقرادة فحسب! 


لا مها نوع سيارة الشاب ولا الشاب نفسه» خصوصًا انبا ترعرعت 
لم باق ات من خخلااها نوعية السيد الذكوري الذي سیحاول 


۱۳ 
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آلنوددالبها: فلها بضع صدیقات عجربات لحن الحظء إحداهن حملت‎ 
عل الرغم من التحفظ الذي اصطنعته لتغسپا لربا كن صديقاتيا من‎ ۱ 
النوع الذي يحاول صنم شىء بصدد فتاة محافظة» رهان مثلا عل حویل‎ 
الغئاة المثقفة  والبار دة- ان ملكة جال أزياء البحر الفاضحة أو موي مین‎ 

ولك القيل: كي ييل لمرآها لعاب الشبان بنٌّم.. 
قل يصنعن الصديقات ذلك بحسن نة علن طريقة الدب الذي قتل 
صاحبه كي يحميه؛ وقد يصنعن ذلك لنية سيئة يشوبها الحسد المكبوت 
والضفتة الخالكة! 
لكنها لا تريد سوئ أن تقرأ.. بعيدًا عن الركام البشري! 
# # # 
تها (زرینکا) على خبر العمر.. ثمة مكتة عامة في بلدتنا! 
۳ لدي خالتها ف لاسعيلجان؟.. 
ني اللافتدوي 9ب كانت عبد نوعا من الشبع الحانئ في کمیات 
الکتب الباعة» او التي بإمكانها استعارتها من مكتبة کرواتیا الوطنية 
الجامعية: لكن الانتقال إلى بقعة متعزلة کسمیلجان معناه أن تودع شيئًا 
عزیزا عليها يدعي امکتبة| 
الخالة (بوغومیلا) كسرت ساقهاء كانت تنظف زجاج نافذة منزها 
خالة؛ قمر - بالاحر یل ار تعلم ۳ بالسلم اخشبي التهاللد: الاي و قشنت 
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عل قمته الخالة (بوغوميلا) محاولة أن تتوازن كالبهلوان في السيرك؛ 
لكنها فقدت توازنها للأسف وتهاوت كالقذيفة.. 

الخبر الجيد أنها إرتكسر حوضهاء أما السيئ فهو حاجتها الملحة لابنة 
أختهاء فلا معين ها سواها في الوقت الراهن! 

إذن» وداعًا للمكتبة! لا مناص من إعداد حقيبة السفی ولا حل 

ثم ظهرت صديقة الطفولة (زرینکا).. قبلات! قبلات! وكالمرشدة 
السياحية ظلت تثرثر عن الحياة الرتيبة في «سميلجان»» تلك القرية 
الواقعة في البقعة الجبلية لمنطقة «لیکا».. 
العبقري الغامض (نيكولا تیسلا).. فقد ولد فيها عندما كانت المنطقة 
خاضعة للامراطورية النمساوية امتغاریق وحكاية ولادته تبدت 
كأسطورة خلابة بالنسبة لهاء إذ يقال بأنها حدثت في منتصف الليل خلال 

تلك المعلومات إر تصدر عن (زرینکا) طبعًاء بل عنها هي.. ثرثرت 
بها بحياسة وهي تلتقط من جيبها عملة معدنية صربية من فئة ال٠۲‏ دينار 
صکت عام ۲۰۰۰ وعليها صورة جانبية لوجه (تيسلا)! 

كانت متحمسة لزيارة منزل (تيسلا) الذي ولد به وتحول لاحمًا 
لتحف؛ لعرفة - أو لتبين ‏ لمحاتٍ من بنات أفكاره العبقرية البهمته 
يوجد لديهم في العاصمة «زغرب» تمثال نصفي ل (تيسلا)» نحته الفنان 
(إيفان مشتروفیتش) سئة ۰۱۹6۲ لكنها راغبة بالتقاط عدد من الصور 

۱ همهم ۱ "يصوي 

1 1 ۳ و نی E‏ ۱ 
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اتمثال بالحجم الطبيعي الذي صنعوه له هناء ما أثار ذلك التثاؤب في 
مايثير (زرینکا) هو الشبان.. هنا الشبان وسيمون.. كي يصطحبك 
آحدهم عليكِ أن تكوني بارعة بالتزين وإظهار مفاتنك! 
امتلكت (زرینکا) عددًا لا بحصي من الأسباب - اللامنطقية - 
لگراهیتها صورتها المنعكسة في المرآة» فهي علل سبيل المثال تكره التساؤل 
مول طبيعة تقاسيمهاء أأنفها كبير أم لا؟ أعيناها واسعتان أم ضيقتان؟ 
آشفتاها مكتنزتان أم متیبستان؟ أيتوجب عليها عقص شعرها أم تركه 
يسترسل علل كتفيها؟ 


٠‏ ومن ثم تتلفت لقدهاء فتتحسر عل صدرها غير الکاعب» ثم تحاول 

الاقتناع بها لديا من الخلف! 

كل هذا لأجل الشبان! شبان.. شبان.. شبان! 

1 أما عنها فلم تشعر يومًا بتلك الأحاسيس المسمأة «دغدغة أنثوية»» 

كانت تتشنج بثيء من غثيان لد سماع عبارات الاطراء القاصدة 

محاستهاء لکنها ترحب ا إذا ما كانت مدا لحسن ضنائعها في العمل.. 
WF E‏ 35 

. حقها ألا تصدق عندما آخبرتها (زرينكا) عن تلك المكتبة 

القديمة.. 

كان تساژلا عارضًا صدر عنها بضجر یائس؛ وهي تضع ساعاتها 
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له إن ی تور عار (ميكو لندسترم) من فرقة 
«هم» الفنلندية: 


-اطبعا لا توجد مكتبة عامة هناء أليس كذلك؟» 

- ابل توجد يا عزيزتي؛ لکن» ار تسألين؟» 

رباه! 

شکرا یا (زرینکا) علل الثرثرة العملية آخیرّا» وأهلا بعوالر الکتب 
السحرد یة! 


باب زجاجي ينقر جرسًا لطیقا ما إن يُفتح للداخل» فيرتطم به صليل 
سحري. . ومن ثم يأتِ ما هو أكثر سحرًا. . الكتب! 


كانت كأي مصاب نفسي بهوس الکتب؛ 7 تعشق أشكاها وروائحها 
وحتول آصوات تقلیب صفحاتهاء لذا ر يكن تواجدها في جنة الکتب 
تلك حدئًا بسيطًا يمكن الاستهانة به! 


عشرات..لا بل مثات.. ربا آلاف الكتب الرصوصة بعنايق لا 
عشوائية» مُصنفة و محددة بأجمل الوسائل.. حتون مکتبة العاصمة لا ترتب 
كتبها بتلك الطريقة الخلابة! 

أغلفة براقة» عناوین متباينة.. كلا سارت قلیلا جحظ بصرها حين 
ملتقطة هذا الکتاب.. ذالك» رباه! لو تقدر أن تعيش هنا! 

باعتقادها الخاص أن السید (مزاتوف کازیمیر) أمين مكتبة «سميلجان» 
ومالكها قد صار صديقها منذ اليوم الأول الذي التقته فيه.. رجل مثقف. 
لطيف المعشرء وادع النظرات» تنزلق نظاراته الطبية الضئيلة علل أنفه بطريقة 
15 











. بوية؛ملامحه تذكرها بتلك الصورة الطريفة للعالر (آینشتاین) التي يخرج 


وک ابن ع دروب رب تلم ما يدر باش يأر 


ا ١‏ ريات الأثبياء في خیلنها هم: (تفیخوف) ایارک 
و(فيكتور هوغو)» ولربما أحبت الأخير أكثر من السيد (يسوع) المسيح 


۱ انعقدت الصداقة بمجرد متاقشة السيد (حمزاتوف) معها عن «ألف 
يلة ولیلة»» كانت أحلام الأنوثة الوحيدة تدغدغها عندما تتخیل نفسها 
(شهرزاد) الأريبة؛ تسرد حكايات ساحرة لشهريار الطاغية الجبار کي 
تقذ رأسها ورؤوس سائر بنات حواء من سیف مسروره» لا باس كذلك 
من بعض الشتائم عل أم رأس السلطان شبه الغافي الذي تناول فمه 
الفغور قلیلا حباتٍ من العنب الأسود الطازج! 
(حمزاتوف) عرّفها علن (نادین غوردیمی) آعطاها ترجمة لروایتها 
٠‏ الأشهر: «ابنة بيرغر».. بورکت يا (حمزاتوف) من مثقف ذي ذائقة! ماذا 
. لديك أيضًا؟ آسحرن! آرشدني في السبیل البراق التوج بلالی الأدب! 
«يوم من حيأة إيفان دیئیسو فیتش» ل (ألکسندر سونیتسین)؟ آعرفه 
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طبعًا.. یوم من العمر» ل (مانلیو أرغويتا)؟ لا أعرفه! على ضراندك؟ 
آخذه طبعًاء شكرا للنصيحة الغمینة! 


ماذا لديك ل(راندي تاغوتشي)؟ ماذا عن (تسيفويين بافلوفيتش)؟ 
أشهد أنك قديس يا (مزاتوف)! إل بالمزيد! 

في مرة سرد ابيا آسرّا من الشعرء سألته لمن؟ يا صديقي لن؟ فذكر 
شیّا عن شاعر عربي قدیم أعمئ يسمونه المعرّي! 

كان اس استصعبت نطقه.. لکن البيت علق بمخيلتها طويلا طویلا: 
-«وتزع م أنك جرم صغير.. وفيك انطوّی العا الأكر!» 

طوبئ للعباقرة حين تدرك أقلامهم أعمق الکلیات! 

F%‏ ود فنا 

باب زجاجي ينقر جرسّا لطیفا ما إن يُفتح للداخل» حتی يرتطم به.. 
رنرنة سحرية.. ومن ثم يأتِ ما هو أكثر سحرًا.. 

هتفت باندفاع وهي تلوح بالكتاب الذي كانت تحضنه قبل أن تلج: 
«هذا الكتاب رائغ يا..٠.‏ 

تصمت عندما تلاحظ وجود غريب.. ماذا يصنع هنا؟ في ملکتها؟! 
(مزاتوف) كان متواجدًا لحسن الحظء ما إن رآها حت هش وجهه 
وبش» وبحرارة معتادة رحب بهاء فدنت من مكتبه شاعرة بعدم راحة.. 


قد اعتادت الدخول بأنانية إل ملكتها للحديث بحرية» وحارس 
المملكة الوحيد كان (حمزاتوف) طبعّاه لا أحد سواهماء یثرثران لساعات 
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۰ دون أن ينغص سکینته| آحد» فمن أين أت هذا الزعج 


1 ان قهوة ة أمابه! ف ملک الکتب العظيمة م كد من ی 
۰ 9 ا عه س ت ۳ ولا 


1 لكن لحظة» إنه ليس -مع الأسف - جرد غريب واحد» بل ثمة آخر 
يقف صوب لخد - د سپ 00 ب تحديدًا» قسمها 


زاد انزعاجها لهذا الازدحام» وبعسر كتمته وهي تهمس klk,‏ 


«آری أن لديك زبائن اليوم على غير العادة»! 

قهقه الرجل الطيب قائلا بلا حرج من وجودهما: 
-«یبدو أنك فأل خير يا فتاة! كيف كان الكتاب؟». 
ناولته إياه» وبشيء من تجهم لوجود «آخرين» تمتمت: 
اجید!. 


«فقط؟ حسبتٌ أنه سینفخ عقلك با يحوي من طرائف!». 
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برکن عینها تتأمل قاری الجريدة.. كان ممتلًا عريض البنية إلى حدٌ ماه 
شعره أسود وكثيف لكنه مشط غير ثأئر» وتوجد بمنتصفه فَرّقة موحية 
بصلع خفیف» لحيته «السکسوکة» مرسومة بعناية على ذقنه.. 

ارتدی مع قميصه الابیض وربطة عنقه الأرجوانية القصبرة سروالّا 
من الذي تحمله الاکتاف بحالات» وقد وضع بدلته الكستنائية ذات 
الرقع البنية الجلدية عند الكوعين علن القعد الذي بجواره.. 

بدا کعالر خبول» خخصوصا بالنظارات الطبية الصغيرة التي يضعها 
للمطالعة بوضوح» لكنها لر تستطع أن ترتاح لنظراته» شىء ما في عينيه 
أ ۳ 7 
رهبها.. 

- «مأذا عن كتاب لتطوير الذات؟» 

الأنت تمازحني يا (حمزاتوف).. أليس كذلك؟؛ 

الرجل يضحك لدعابته معهاء فهو يدرك كم تكره تلك النوعية من 
الكتب.. 

تستغل الفرصة لتصوب بصرها تجاه الشخص الآخر.. وسيم کنجوم 
السیتا! شعره فاحم طويل يغطي أذنيه وعينه الیسری» معطفه كحلي 
داكن یکاد يلمس الارض» يلوك قشة بين آسنانه کرعاة البقر! 

تبديا لمخيلتها الخصبة كفردي عصابة حضرا لنهب المكان» لولا 
مشكلة هينة.. المكان عبارة عن مكتبة لامصرف! 

نظرت إلى (حمزاتوف) نظرة متوجسة مفعمة بالتساؤلات» وفي ذهنها 
احتشدت كل المواقف والعبارات التي ارتكبت وقيلت في الروايات 
البوليسية باحثة في ملامح ال رجل عن أية إشارة تدل علن أنه يطلب النجدة! 


۷. 



















رن رن رن! 
پم یاضر ناسية الباب» فیس وشن تلف سا مار 
كان ذا ذقن نامية» تقاسیمه شاحبة» ثیابه عبارة عن فانلة بیضاء فطنیت 
أرتدى فوقها سترة جلدية سوداء فضفاضة ذات غطاء أرخاه فوق رأسه.. 
۱ شعرت بدهشة من مظهره الذي لا يدل عل القراءة كذلك.. ربياكان 
الا قرب ال هذا الکان هو متصفح الجريدة! 
١‏ «إذن یاصفیرن الغالية.. هل ستختارین شین لیوم؟» 
- -«علن ذوقك (مزاتوف).. عن ذوقك!» 

الوافد للجديد حدجها بنظرة حيادية للغاية صامتة آقرب لنظرة تقال 


هله رواية جيدة.. أنصحك بمطالعتها!» 


| حت جزغها لا يافنها الرسيم صاحب الغطف الكل ملوا 
بكتاب في یده» وقد كانت رواية #مدام بوفاري» ل(غوستاف فلوبير)! 


- تلاعب ثغر الوسيم بتلك القشة وهو يسترسل بالحديث کأنا يحاضر: 
_ -«هل تعلمين أن الحكومة في ذلك الوقت ‏ قمعت هذه الرواية 
_ وألقت القبض عك مؤلفهامع اثنين من ناشريه؟ لقداتهمه التقاد بالبذاءة» 
. وبأن الرواية إهانة شنيعة للمرأة الفرنسیة!» 
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شعرت بالامتنان لدی تدخل (حمزاتوف) وهو يمد يده بکتاب لها 
قائلا: 

-«دع الشابة وشأنها!» 

تراجع الشاب مورجخا يده في لامبالاة» ولرینس منحها غمزة ماكرة 
وهو یبعد خصلة شعره التدلية عن عینه اليسرئ! 

لر تصدق متيل التقطت الکتاب من ید أمين المكتبة السن دون تبین 
عنوانه حتی» كي تهرع للخارج محاولة ألا تبدي ارتباگا.. 

وعندما مرت ال جواره» بر تدرك سبب البرودة التي آحست میاه 
كان الشاب الثالث واقمًا فحسب حت تفرخ هي من أخذ کتایها.. وبنظرة 


تشعر أن آولئك الثلاثة کانوا ینتظرون رحیلها فحسب؟ 





الفصل الثاني 
العملاء الثلاتة 
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(1) 








اسم الدواء «بنزودایازابین»» وقد التقطه (راجح) من خزانة الصيدلية 


مردةا بتهکم مقولة الکاتب الفرنسي (جان جیرودو) کآنا یترنم بأنشودة 
١‏ اقليلا ما آعفو عن العنکبوت, قب ل الظهر.. 

- عنکبوت الصباح» حزن.. 

کرت الظهر کست.. 

1 سكيوت المساءة یل 4 


۲۵ 
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لر تكن لديه دراية عما إذا أهلكته صنيعته أخيرّاء شعر بقليل من 
الحموضة» کمن التهم واحدة من تلك الوجبات السريعة الرديئة: 
«مأكدونالدز»» «برغر کینغ»» «وينغيز»» ولكن لا شيء أكثر.. 

عنكبوت «الناسك البني» كائن ضئيل يتراوح طوله بين سنتیمترین 
وست ملیمترات» نادرًا ما يلدغ أو يستخدم سمه إلا في حالة خطر 
يتهدده» وقد لا تشکل لدغته أي خطر في معظم الاحیان لکنه حت يقتل 
من هم أصغر سا من البشر.. 

بالنسبة للمخلوقات السامة کل شيء عبارة عن خطر يتهددهاء أي 
شيء يتحرك یشکل خطورة ولو كان ريشة تورجحها الریاح» كان یشعر 
أن تلك العلومة الخاصة باستخدام السم في حالات الخطر صادرة عن 
محامي دفاع نابغة» وبواسطتها تمكن من تبرير استخدام تلكم الخلوقات 
للقتل بالسم» وتبرئتها من كل الجرائم التي ارتكبتها تحت مسمی الدفاع 
عن النفس! 

قام بالتهام ما يربو علل العشرين عنکبوتا مراهتا علل أن ذلك لن 
يقتله» والآن بات عليه الانتظار للتيقن من صدق رهانه النفيس» فهو 
يراهن علل حیاته» ولریشعر كثيرًا بفداحة ذاك الرهان.. 

هي تجربة علمية؛ من تلكم التجارب المولع بارتكابهاء عناكب تم 
حقنها بتركيبة كيماوية خحاصة. والنتيجة قد تكون فادحة إذاما وقعت عل 
عاتق شخص آخر» شخص غير مسؤول.. 

وجد العنكبوت رقم (۱) في منزل مهجور؛ دلفه لتلبية نداء الطبيعة 
أثناء مهمة سابقة في قطر غربي.. 

حين لمحه حاول إصابته بخيط البول كي یتسلل قلیلاء لكن الخلوق 
۳۹ 
















مث حتول وجد قنينة مياه معدنية مب والتقط العنکبوت لیضعه 
ماثه ار یصدق. كان من المکن أن یعضه ويحقنة بسمه لکنه لریفعل» 
تاصبه العداء وأهانه حين حاول إصابته ببوله» لکن العنکبوت ابتلع 


ا E‏ 
اتی اب اویه یه 
بمة جمعها بحاسة» تتحدث عن سيدة أمريكية سقطت في غيبوبة 
۱ يومًا عقب خضوعها لعملية جراحية استأصل خلاها الأطباء 
آحد ثدييهاء بعدما تعرضت للدغة سامة من عنکبوت صغير من نوع 
ناسك البنی» الذي يعيش في كثير من البیوت» ویبدو أن السبب 
: في الحادث غير العادي الذي تعرضت له تلك السيدة هو إهمال 


لاحظت تلك السيدة لاحتّا وجود تورم صغیر علل دیا الأيسر» 
كن لدئ وصوفا للمستشفی اکتشف الأطباء وجود تعفن داخلي 


استصال الغدي حفاظًا علن حياتها» علن أن بجروا لها لاحقّا عملية لاعادة 
٩‏ الصذر.. 

کل ذلك وقع بسبب عنکبوت ضئیل تافه.. 

_ كان تجميع تلکم العناکب مسالة شديدة الإنباك: لکنه قام بها مقاومًا 
۳۷ 
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ضجره بحث بعناية عن آماکن تواجدها» وحين سكم من مطاردتها قام يبه إذ یدفن أهل القرية الکمبودية ما يجمعونه من عناکب في حفرةه 
بطلب بعضها عن طریق زمیل له آخبره أنه یعرف آشخاصّا بإمكانهم ثم يتم قلیها بالزیت كنوع من المأكولات الشعبية العريقة.. 
ی و ني رفوم تقد نیا لا يعرف بالتحديد من بدأت هذه الفكرة ۳۳ 
i‏ اک لع مرة أنه عندما كانت الحرب داثرة أيام «التوير اْمُرا» لر يكن 
إر يكن يحبسهم دومًا في الصندوق الزجاجي» أحيانًا كان يخرجهم لہ ١‏ متوفرا یکت ة ذاك الحين» فاضطروا لالتهام العناكب.. 








مام ا ر راان يجرب بفسه_ؤدون كل _التهام عناكب حية لعاية في 
ض» یزحفون» فیغطیها بأسر بكيس من ال ستيك كي تستعيد ر يعقوب. . آما عن المجازفات فهو معتاد عليها بحكم عمله الغامض 


النبتة نضارتهاء ولكي لا تحاول العناکب الفرار.. 
كان للعنکبوت الأول بالذات مَعَرَة خاصة لدئ (راجح)؛ فحین كان قد آنهی عنايته بأسنانه التضيدة» مضطرا لاعتصار آنبوبة العجون 
احتمله للمنزل ثبته بملقط نسائي تنتف بواسطته المرأة حواجبهاء وبصبر 1 الشارفة عر امامل النقاد.. 
ودقت خط عإل موخرة العنکبوت الکتنزة ة الرقم یط 9 r‏ 8 , 
آمر عسیر الازالة.. ومن بعد ذلك العنکبوت ابتداً عدا تنازلمًا يخطه وف مد زمن» وقد شمر بالضيق كونه بیضطی للقيام بذك 
لآن لکن التيقة في ابس اماب یی تن ریم المفتقدة. يز 








علل مؤخرة كل عنكبوت جديد يحضله: (٥٦)ء‏ (54): (۲۳ وهکذا 
دواليّك.. 

لریکتفب بذلك بل قرر تسمية العنکبوت الأول كا لو كان مولوده» ۱ 
سیاه (میشییا) تیا باسم الکاتت الیاباني السوداوي؛ الذي دون ترا بعدغسيل الوجه والأستن. استخدم کریَا طبيًّا لاخفاء سواد الارق 
راز أعجبته علن عصابة الرأس التي ارتداها لیک ل طقس الوت 8 الجفنين» » ثم شذب ذقنه «السکسوکة» بمقض صغير حاولا 1 
منتحراء وهي: إن الرجال يجب أن یکون شم لون آزهار الکرز حت 9 ر ف و امراك قبل أن e‏ نت الصيدلية مستخرجا عبوة 
عند مو برا اقرا 

ا ۰۰ 





في قرول «كمبوديا» لديهم عادة التهام العناكب» حيث يقومون بقليها 


لةء کا أ ۱ حیاته فلر ] 
وبيعها في الاسواق» ويأتي السياح لتلك القرئ لمشاهدة تلك المأكولات 07 ها سیوا go‏ طون فى mn‏ 


ت وجهًا لكان وجهه هو بالذات! 





۲۹ ۳۸ 





























یکره نظراته الغريبة واخاويق ويكره المَرّقة في رأسه الموحية بالصلع 
رغم كثافة شعره» کا یکره بنیته» خصوصًا أكتافه العريضة نوعاه 
والمناسبة أكثر لرياضي فظ يارس لعبة عنيفة كالهوكي أو الرجبي كان 
بإمكانه الوقوف لفترات طويلة» والسير أو الركض الل مسافات بعيدة 
دون أن يشعر بأي تعب وإنهاك.. 

أخين طقوس الحرّام اليومية» واستعد لطقوس الجري اليومية ملتقطًا 
بدلة الرياضة من علن السرير؛ وهو یرمق ساعة معصمه الایسر «الأوميغا) 
بنظرة سریعة» لا یزال الوقت باکرّا علن الذهاب للعمل ولدیه نصف 
ساعة علل الأقل قبیل العودة للاستحمام مجددًا.. 

كان هذا عندما انطلق لحن تقليدي من هاتفه النقال» فالتقطه ضاغطا 
الزر الاخضر.. 

آنصت بتركيز» ثم رد بحسم: 

«حالا..». 


تجاهل ملابس الرياضة متناولا ثياب العمل القمیص الا بیض وربطة 
العنق الأرجوانية القصيرة» والسروال الذي تحمله الاکتاف بحمالات؛ 
والبدلة الكستنائية الزودة برقع بنية جلدية عند الكوعين.. 

أخيرًا» وعقب تفقد هندامه آمام المرآة وتمشيط شعره الأمود الکثیف» 
تأكد فن تماسك الجراب غت ابطه» ومن تواجد الطلقات في خزان 
مسدسة «ماكاروفا» نضف الآلي روسي الصنع عملي الصنيعة» حيث 
تفحص رصاصاته ال۲٠‏ قبل أن يدسه في طوق الجراب.. 


E E 0# 








ارت ۳۳ ات سريعة شلة مؤلفة من عملاء أمن الدولة» توسطهم 
ا ۰ 0 بتعابير متجهمة مشتركة» وهو ینصت ال مدير الأمن في المطار» 


: 5 هي الأضخم من ناحية ثنائية المحرك تملا فجوة امسجم ما بين 
لبوينة ۷ وال ۷:۷ كما أنها أول طائرة ركاب يتم تصميمها رقم 
لکامل وقد تم تجميع الطائرة نا عن احاسب الالي وصممت 
ظام الطیران بالسلك مع قمرة قيادة زجاجية.. 


استيخا 5 مواد مركبة لدی تصمیمها» وبالاخص علل أسطح 
الاجنحة ما آدی إل تخفيض وزن الطائرة ككل ب.۱۱۸ كغ؛ تم أيضًا 
ستخدام الالومنیوم الطور وتصمیم الأجنحة لسرعة طيران مثالي يبلغ 


۳ 
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یلجونها دون أن تكون تذاكرهم الرسمية بحوزتهم..». 
- «طاثرة متطورة حمًا! والآن» حدثني عن ضيفكم غير الرحب به 
مرة آخری» ذاك الذي نجح في التسلل إلى طائرتكم الثمينة ذات وسائل 
الامن الذكة بلا تذكرة رضمیة! کیف يندو؟ وماذا كان يصنع عندما 
وجدغوه؟!). 
استخرج الرجل مندیلا شرع يجفف به عرق مؤخر عنقه» وهو يجيب 
بلدغ حمر واخز: 
-«أتت جلبة من مستودع الطائرة عقب نزول الركاب» سمعته مضيفة 
من المضيفات» فهرعت لطلبنا وقد بدا عليها الذعر وأتينا مسرعين 
بدورنا لتبين الأمر.. 
وجدناه هناك في المستودع! شاب حافي القدمين» يرتدي ثيابًا شديدة 
القذارة! وقد تمدد دون اكتراث لأضواء مصابیحنا المسلطة علن وجهه!». 
- «وماذا كان یصنع؟!». 
- «کا آخبرتك» كان يجلس کالنائم لکن بجفنین مفتوحتین» يراقبنا 
غير آبه لشيء! سترول بنفساك..4. 
- اهل من شیء آخر؟». 
- «هنالك.. ون ترددت بذكره..». 
- «إياك والتردد بذكر شىء!» 
- المضيفة» تقسم طيلة الوقت أن ضوءًا أزرق قويًا بزغ قبل ظهور 
الجلبة وذلك الشخص الغریب !» 


۳۲ 
















مقّه (راجح) بنظرة جانبية سریعف قبل أن پردف بسحنة خاویة: 
اسنقوم باستجوابها بكل الأحوال!» 


کانوا يلجون الآن الممر التصل بالطائرة» وقد وقف في آخره عل بابها 
رس أمن تابع للمطارء تأهب باحترام لمديره وللسادة المسلحين الذين 


هناگ ما دعا أحد العملاء المرافقين ل (راجح) بتوجيه آمر مغادرتهم 
الا وانتظار أوامرهم منه خارجًا.. 
اقتاد مدير الأمن العملاء عبر الطائرة الجديدة والواسعة إن أسفل 
يث يقع مستودعهاء فما إن فتحه حت طولب بالانتظار عند الفتحة 
لشب : بياب یتسم لشخص قصير.. وهبط (راجح) مشعلا مصیاحه 
رمب تلا مسدسه» فاستل العملاء آسلحتهم ومصابیحهم بدورهم 
وح هم یهمس: 
«الرائحة كريهة للغاية!. 


عقب (راجح) بعينين لا تطرفان وهو یتقدمهم: 

" «أشبه برائحة حظائر الماشية!» 

هتاك!!» 

كذا هتف أحدهم وثقب سلاحه يرافق ضوء مصباحه السلط إلى 
جسد مكوم كالجثة في ركن الستودع شبه الضائق» فانضمت بقية فوهات 
السلاح وخحطوط آضواء الصابیح إلية» ما جعل الجميع ينالون رؤية 


أوضح للغز الغریب الاثل آمامهم! 


تساءل (راجح) مهدوء دون أن تتغير سکناته: 


۳۳ 


٩762000/0 


























«أهو نائم؟». 
لا أعلم.. أعتقد هذا!». 
كذا أجابه زميله الواقف عل يمينه» قبل أن يقترب من الجسد السجین 
و و 
-«أفِق ياضاح!». 
تحرك الجسد الساكن حركة آلية» فاعتدل نصفه العلوي» وظل علن 
حاله هناك» حيث نظر للجهة القابلة دون أن يبدي أي انفعالات تدل 
علل إحساسه بتواجدهم معه! 
- «انيض یا صاح.. حالا!». 
بض بذات الطريقة الآلية» فتبعته أضواء الصابیح وفوهات السلاح 
ا 
-«ارفع يديك لفوق!» 
وجه الشاب المتسلل الملوثة بالسخام والشحوم والعرق.. 
لكت شا بلاق لطيو ساب منوت عرو اي 
ين NE‏ نداب" 


۳ 
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بدا كلوحة زيتية مرسومة بألوان داكنة» وهو جالس علل الكرسي 
بل حجرة الاستجواب.. 


ض - الا شيء عنه عن طریق البصیات ومقلة العین وشحمة 2 الأذن 
لا مح الوجه لا اسمء لا هوية؛ لا عنوان. . كما لو کان آنيّامن زحل!». 
- «اجعلهم يُبحثون مرة أخرئ» لا بد أنهم سیتوصلون إلى شيء!». 
أرجح برأسه وهو يخرج» في حين واصل (راجح) تأمل المشتبه به من 
خلال الواجهة الزجاجية التي لا تسمح للأخير برؤية من يراقبه.. 

_ وجد نفسه يفكر في دعابة زميله السمجة بجدية.. أحقّا يتنفس؟! 

۳۵ 
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۱ ار يرمش وار يتحرك منذ احتجزوه في تلك الحسجرة وأجلسوه عل 
ذلك الکرمي.. في عینیه نظرة ساهمة» کا لو كان يستعيد ذکریات ما.. 


ولرب| كان ناتا فحسب بعینین مفتوحتین.. لن یستغرب ما إذا كان 
ذلك صحيحًا! 


«سأدخل!». 

هرش زميله السمج مؤخر عنقه قائلا بضيق: 

- هما قولك بتنظيفه قليلًا؟ إن رائحته کرائحة..». 
- «سأدخل.. الآن!». 


م يرسلون لنا حمقی يحملون شارات (88) أو(1۸1) أو (18۷) كي 


*% نا 96 


سار (راجح) بضع خطوات قبل بلوغ الباب» ثم توقف لالتقاط 
نه َو و لاستجماع بعضص الأفكار وتر تیبهاه ومن ثم فتحه بتؤّدةٍ 
1 یظهر علل المشتبه به أدنول شعور بولوج أحدهم الحجرة» أما عن 
اج ۳ فقد تجاهل رائحته الكريهة وهو یوثق ساعدية أمام صدره 


وخرج تاركًا إياه همهم بسخط: 


- «متسلط لعين! أرأيت كيف يرمقنا؟ نظراته بغيضة.. مفعمة أمدة» بنيانه واهن بعض الشیء متسخ من قمة رأسه وشعره الطويل 
بالازدراء الصاست!». لا حتئ أخمص قدمیه بسواد دهني لزج کا لو كان يعمل في حقل 

لاحظ نظرات زميله إليه» فدمدم باستهزاء: کي 

- اإنه لیس بعميل رسمي لدی أمن الدولة حتول! ماذا يكون بحق اهل أنت جائع؟». 


اححیم؟!». 


لا جواب لکنه واصل بنبرة اعتيادية: 


عاود زمیله تصفح اللف مجيبًا: -«عطشان؟ آترید بعض القهوة؟». 
- (إنه مرسل.. من فوق!». إريرد كا توقم» فتنهد قبیل التساول: 
- اهم دائما من فوق! تمامًا کالعقبان! آهذا كل ما نعلمه بشأنه؟!». ۲ مااسمت؟». 

.«!(BA) aij - 


- وما يكون هذا بحق جهنم؟! نحن نقوم بعملنا الخطر وبجدية تات _ -«آلديك أقارب؟». 


۳۷ 
































- اماذا كنت تصنع في مستودع الطائر ة؟ كيف وصلت إإن هناك 
أضكد؟». 


- «عليك بالتحدث في نهاية المطاف وإلا..». 

لرینطق الشاب إلا أنه تحرك أخيرًا.. 

. لكن ردة فعله بزغت كانفجار قنبلة فرغ عدها التنازلي! 

¥ #¥ و 

في الثانية التالية» وثب الشاب كحيوان ضار عاك (راجح).. 
" كانت وثبته آشبه بوقبة فرد ینفذ حيلة بهلوانية ما في سيرك وثبة 
حيوانية للغاية لا تخلو من رشاقة وبراعة.. 

ثم وبخفة منقطعة النظير سلبه مسدسه المدسوس في الجراب» ووجد 
(راجح) - الحانق ‏ ذراعًا لزجة كريهة الرائحة تطوق جیده بثبات كذراع 
الأخطبوطء ومن ثم التصقت فوهة سلاحه في تجويف أذنه! 

عض نواجَذههامسًا بحشرجة مختاظة: 

١لا..‏ تنهورٌ». 


إر يُعلق مهاجمه.. وانتظر حتول غزا العملاء الحجرة بمسدسات 
مشهورة صوبوها اتجاهه وأحدهم يهتف باحتداد عات: 
«ألق بالسلاح!۷. 


۳۸ 












الطبع إريفعل» (راجح) يدرك آنهم دائّا لا یفعلون كل مأ یصنعونه 


هديد مائل هو التشبث برهينتهم أكثرء كا آفعی «البوا» العاصرة مع 
ها اليائسة! 

نه ليس يائسًا إلى هذا الحد.. 

رر . تنفيذ ا دفاعية تلقاها 3 ریات من فأهوئ بکعبه 


1| 


۳ له . لقد ف اقا ول العنيفة دون أن بصیح 1۳ 


أخيراء آظهر الشاب انفعالا جديدًا مذ آلقي القبض عليه» إذ كشرء 
لا . حت أستانه بيضاء متناقضة قضة مع مظهره الخارجى ي النتن» وسال لعابه 
1 ياقة (راجح) الذي رحبب ذلك ك كثيرًا! 
١تنبه!‏ القمیص لا زال جديدًا!». 
_ أطلق الشاب قهقهة قصبرة فبدا كمستحوذ من قبل العفاريت» 
وارتبك العملاء لذلك» في حين مس (راجح) بسحنة مكفهرة خاطيًا 
- «أرئ أن تترکونا حالا» فیامکاننا إيجاد حل ما غذا الوقف!». 


۳۹ 
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هيف أحدهم مستتكرًا: 

د قنخ إن 

ابل هو أمرفىغاية الیسر ! نقذوا الأوامر حالا! لا تلكرا!». 
الغرفة دون أن يخفض أحدهم سلاحه. حت أغلق الباب جدذا.. 

لريكترث (راجح) للموقف الدقيق_بالأحرئ المأزق ‏ الذي وضع 


ريد اكترانا وهو يخرج من جيبه علبة سسجائر لوح بها أمام بضر 


I 


- أحسيها آخر سيجارة سحمکن من الحصول عليهاء ن رحا 
الفرصة یا صاح! 
لکن الشاب عاود الضغط بطريقة مباغتة عل عنق (راجح) ما دفعه 
إك إفلات العلبة لتسقط آرضاه لكنه نجح في انتزاع سیجارة أثناء ذلك 


۳ , دخان سيجارئة حت | رقت ذراع الشاب حول عنقه بعضی 
شي فقال بسی* من من اف 

۱ ١أثت‏ خبول حقيقي! لا أعلم ماهية خطتك بالضبط لكشي ازکد 
اب "اليلق لقد یرت اسر أرهينة؛ فآنا لا آنتمي لعملاء أمن الدولة 


75 کے بسار 





قهقه الشاب مجددًا بشرة نيدت مريرة: في حين أردف (راجم) الذي 

لك مز يدا من الدخان متممً) د بلهجة أجاد دس تيرة الصدق فيها: 
اشرت باستکارلدا لا تفلی بشان الیکر وفرن والكامرا بالناسبةه 

أي ا اج رت ماحد خر 





اس يسنان 55 نة نة 

ا عهدتای . عكر کالشیطان غا الاستراتیچیات» حب 

قال بئبرة مختقة مستخر جا قداحته من جیبه: اعد الکتاب طيعًا.. أا التحوس!٩.‏ 
- «بإمكانك إمساكي هکذا طيلة اليوم لكنني لن أظل واققًا هله 

الطريقة مشا رائحة عفتك .حصن هذ قرارك بده خطوتك التالية!». 


شعر (راجح) برعدة تسري عبر جذور عنقه.. 

امانا.. قلت 8۱۲. 

الى راشعة العرق اتتصبب من بدن لقاب وسمعه یمس جلدا: 
- أن كذلك انك لا زلت تائها.. فلم تجد - لليوم - سيلك 
3 


وی * عل تیه - کان معتو ها بالكامل» رار يكن ذلك لیقلق (راجح)! 
2 





3ر00 . بانتجا دم 





























للإيهان الحقيقي.. بشيء.. أي شيء!». 


- بم تمرف بحق ال...٠.‏ 


- «اصمت! اصمت واأنصت.. أنضت فحسب! بم تؤمن بالضبط؟ 


ها؟؟. 
- اليم أؤمن؟!4. 
-«لا تحاول.. لا تحاول تشغيل الالة!». 
«مأذا؟!». 
- لا تحاول تشغيل الآلة! لا تحاول تشغیلها!». 
اقفن ى ` 


-وإذا حصل وحاولت فالعبارة الصحيحة هي ٠...‏ 

قاطعه (راجح) بقوله ذي النبرة الباردة: 

- الست أبلة تماما كما يبدو مظهرك! تمكنك من بلوغ تلك الطائرة 
رغم سورها الأمني المحكم يدل علل ذ بق 


- «قلت أصغ إِليّ جيدا!». 
-«آنامصغ لكل حرف تنطق به يا صديقي.. تأكد من ذلك!». 
لا لست کل( ولن تكونه!». 


كان لضغط الشاب علل عنق (راجح) عظیم الأثر في بصقه سیجارته 
کالطلقة» وسمعه يهمس في أذنة متوعدًا: 

نی ار أضيع وقتي معك؟ ها؟ يبدو وأنك ل تحاول الإصغاءء 
۶۲ 










Son 


ققحم بها عدد من العملاء الغرفة» وباشروا كمحر فين يتقنون التصرف 
السريع في المواقف العصيبة بإطلاق وابل من النيران.. 

حیرة رینجح في إزالتهم| تماما عن سحنته» قبيل إعادته إلى جرابه مهموما 
وهم پلتفت صوب جثه 2 الشاب.. 

ان يفكر متلاحق الأنفاس» ولاحظ كذلك أن الشاب اللعين لا زال 
يئنفس هو الآخر رغم تحول بدنه لغربال! 

" دنامنه وراقبه» فوجده يراقبه بالئل وبخواء تام قبیل توجهه ببصر ه 
بعيدًا عنه ليرمق زاوية الحجرة كالمتأمل» ومن ثم أسلم الروح أخيرًا.. 


2 ن (راجح) تمكن من الإفلات منه هذه المرة.. في ذات اللحظة التي 
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الا خيرة تلك؟! 


۶ 













(۲) 


1 الکان الذي يقفي فيه ۳ اج ثلائة س باع وفته یطالع ود يطالع 
نول يكل بصره. وما یطالعه حالما يبعد كل البعد عن الأدب برواياته 
#صه وأشعاره التي يعتبرها أحيانًا خض هُراء! 

يطالع كبا في العلوم الباردة؛ عن الفيزياء النووية وحروب التيارات 
الكهر ومغناطيسية» عن التنویم الغناطيسي والتمدد البالستي ونظريات 
تيفن هوکینغ) عن الانفجار الکون الكبير» عن (داروين) وأصل 
ا وأصل الحياة وكيفية وكيا کيفية وأسباب ظهورها عن - 


ٍ أخيانًا نادر ةيطالع لبعض الروائيين الروس أمثال (غوغول) و(ديستويفسكي) 
و(غوركي) رغم مقته للأدب بصورة عامة» وذلك حين یکون رائق الزاج.. 


۶1۵ 


۸-6۰ ۱ 9 























إذا أراد أبحانًا سجلها !ما عن طريق حاسوبه الحمول الذي يحمله 


معه مرات أو هاتفه التقال الذي لا یفارق جيبه.. 


(راجح) كان عمیلا مطلعًا ومن نوع خاص للغاية» لا يتبع هيئة 
كالمخابرات أو أمن الدولة» فهو ينتمي لشعبة شديدة السرية أقرب إلى 
المرتزقة» ثمة فرد واحد فحسب في كل قيادة علیا في العالر على علم 
واطلاع بمهام وظيفته» لذا لا تجد شعبتهم ذات ميزانية متجددة برخاء 


كل ستاد: 

حين لا يكون العمل ملحًا يعود للمكتبةء إما كأمين لها أو كباحث 
مخطوطات نادرة من یسعی باحمًا عنهاء وتكون مثل تلك الهام أقل مخاطرت 
مثلما حدث حين تمكن من استعادة النسخة الأصلية لمخطوطة يننغراد. 
أقدم خطوطة للعهد القديم» حيث تؤرخ لعام ۱۰۰۸ للميلادء أي بعد 
ألف عام تقريبًا عل كتابة خطوطات البحر الميت» وقد دونت بالاعتاد 
علل النص الاسوري للعهد القديم.. 

ينفذ مثل تلك الهام شبه السلمية باعتيادية وأريحية» ويظل كذلك حتور 
يدق ناقوس الخطر مجددًاء فيستعيد سلاحه وهويته السرية كعميل بلقب 
خاص اکتسبه. تماما كأبطال القصص المصورة الذين يجاهدون لإنقاذ 
الما ! ودائا ما تکون الهام الموكلة إليه بشأن آشباه العلوم» وما یتعلق 
بها من تجارب حقيقية تجری أو كنبا وخطوطات تطالم» قد يبدو ذلك 
مضحکا لولا عقبة بسيطة.. إن تلك النظریات والکتب والخطوطات 
جدية للخاية لمن يتقن استخدام فَحُواها! 


ل و و 


3 





















ی فتيا کاثر ثمین» یضع نظارات طبية سميكة وهو یطالع بترکیز كتابًا 
گا غلافه عبارة عن صورة للدماغ مطلقًا شرارات کالکهرباء.. 


اتور العلم كعادته المبهرة.. أتعلم ہم یستخدمون في ولاية 
الومبوس» الأمريكية مسيرًا ينبعث منه صوت لكشف مصادر 
كل؟ ومن ثم يخقنون أجسامًا مضادة مصتفة إشعاعيًا؟ فتنطلق 
ك باحئة عن مادة تفرزها أورام القولون» وخلال الجراحة يمرر 
بر البادي كقلم علن حط القولون» منبهّا بالصوت لدئ مروره فوق 
اجسام المضادة المشعة الملتصقة بالمادة التي أفرزتها خلايا الأورام؟". 


د (راجح) من مكتبه» وبلا تعليق ناوله الكتاب الذي بحوزته» كان 
دا لرأي الرجل ‏ ومن الأعماق ‏ بخصوص تطور العلم الدائم إلا 





بطاقة مكتبة بلاستيكية غير مستعملة» ثم تناول من (راجح) كتابه كي 
يرح إلى مکانه في الرف الذي خلفه مباشرة» ويمكن تبين الفجوة التي 
خلفها ذلك الکتاب کا لو كان قا ینقص سنا قبل أن يعود لینبت مجددًا. . 
" سمعه (راجح) يقول بترفق: 

_ -«أكاد آجزم بأنك تق رأ هذه الكتب التي نستخدمها في إجراء شفرات 
العمليات!». 

۷ 





























فلم يرد.. 

كانت الكتب التي يأخذها ويرجعها عبارة عن شفرات لطبيعة 
مهامه.. 

فحين يدلف المكتبة العامة ا طبيعة الهمة القادمة طيلة 
ge‏ به وى رسيت 
الأمهق.. 

إذا وجد خلفه علل الرف فجوة لكتاب مسحوب وينتظره علن الطاولة 
فمعنئ هذا أن مهمة جديدة كذلك بانتظاره.. 1 

يأخذ الكتاب دون إبداء ترم ويرحل لتنفيذ المهمة» فإذا ما تكللت 
بالنجاح عاد ليعيد الكتاب إلى أمين المكتبة» الذي يعيده بدوره للفراغ في 
الرف.. 

أثناء ذلك قد ينتظره كتاب جديد علل الطاولة أثناء إعادة کتاب 
لهمة القديم؛ وذلك أكثرما یکرهه لكنه يبقي ذلك بداخله کمحترف 
ملتقطًا الكتاب الجديد لبدء الهمة الجذيدة. و هكذا دو الَيّك! 

لقد قرأ كل الكتب التي أخذها إعلانًا لبدء مهامه» دائًا ما يجد كنا 
علمية أو فلسفية في انتظاره» قد كان ذلك بمطلب خاص منه. . بإمكانة 
تذكر كل كتاب» وبالترتيب» والمهمة التي ارتحل للتحقيق بها يوم أخذه.. 

أمين المكتبة الامهق يعاود التساؤل ببسمة باهتة: 

- «ألا تفعل؟» 

- أفعل ماذا؟» 

- «تقراً تلك الکتب..» 
۶۸ 
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التقط الکتاب مهمومّا» وفتحه لیجد بأول صفحة تذكرة سفر إلل.. 
-«کرواتیا؟ ما هذا النفي؟!» 


: إل قرية «سميلجان».. ستکون رحلة سياحية لا بأس بها! هل 
۱ آنبا مسقط رأس الخترع العبقري..». 


ان جانب الغجر! سمعت أنم يارسون السحر الأسودء وبأن 
ساء‌هم يمتلكن جملا خاصًا ساحرًا بدوره!». 
«المهم ألا يكون أسود بدوره! سنری.. ما طبيعة المصيبة الجديدة 
الضبط؟!». 

ا لاجد التفاصيل بين صفحات الکتاب کالعتاد» أمين مکتة 


1٩ 




















(£) 


أرتكن رحلة (راجح) إلى كرواتيادرّة البحر»الأدرياتيكي»_-مريحة.. 

هو بالأساس لر يكن مرتاحًا للقيام برحلة إلى أرض لا فكرة لديه 
تمامًا عا يدور بهاء لديه معلوماته العامة المستقاة من الكتبء لکنه زار 
العدید من الأقطار» مثل روسيا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا والبيرو وكوريا 
واليابان» أما كرواتيا فقد شعر أنها عا رآخر يختلف تمام الاختلاف! 

لربیا يتعلق الأمر بجرائم ينظمها عقل شديد التعقيد» بسلاح 
بيولوجي» اختراع قد يغير وجه العال أو سر الطاقة النووية أو 
الهيدروجينية» أو اكتشاف أثري خطير! 

درة الا درياتيکي الباردة.. لابأس بالرد؛ فهو یروق له نوعًا.: 

ما یعرفه عن كرواتيا أن لختهم تستخدم اللاتينية متا زجة مع السلافية» 
وتلك مشكلة؛ فهو یکره السفر لبقعة لایعرف كيفية التحدث بلغة أهلهاء 
لکنه یعتمد علل الايطالية التي یتحدث بها الکروات اله في الناطق 
الحدودية! غالبيتهم من الکائوليك؛ والنسبة الأقل من الأرثوذكس: أما 
۵۰ 












اللدونفيمثلون نسبة ./4,١‏ 
7 قور کی الامياة يرا فل قاتا 
ند حا نا 
في حوالي التاسعة صباحًا كانت سيارته قد بلغت قرية «سميلجان".. 
المكان هادئ وجميل» عليه أن يقر بذلك.. 
لكنه لریتمکن من درء الخاطرة التالية عن باله.. هنالك غيامة عاصفة 
ريعة تسري في السماء! 
۴ وبعد أخذ فكرة عامة عن طبيعة المكان» شعر أنه لو تقاعد 
يوم اقلسوف يعيش هتاء وسيكون_ حم سعيدًا بنلك! 

الخضرة» اهدو منزل المخقع العبقري (نيكولا تيسلا) الذي ولد 


(در ايسا براسوفان)» واستخدمت روح عقب البناء حتون الخنامس من 
كانون ن الأول عام » عندما صدر قرار بإحداث متحف (تيسلا) من 
قبل الجمهورية الفيدرالية ليوغوسلافيا.. 

٠‏ مواد المتحف وصلت إلى بلغراد بناءً عل قرار المحكمة الأمريكية التي 
ت بأن(سافاعوسانوفيك)-ابن أخت (نيسلا)-هو الوريث الشرعي 
الوحید .ما ترك خاله» وقد جاءت هذه التوصية في وصية (تيسلا) الأخيرة» 


۵۱ 
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فقام (كوسانوفيك) بنقل كافة المستندات وأغراض خاله الشخصية من 
آمریکا إلى بلغراد في عام ۹ حیث آکثر من ۰ مستند أصلى» 
وأكثر من ۲۰۰۰ کتاب ودفاتر ملحوظات يومية؛ وأكثر من ۱۲۰۰ جهاز 


تقني معروض» وأكثر من ۱۰۰۰ صورة فوتوغرافية للأدوات والعناصر . 


التقنية» بالإضافة إلى آکثر من ۰ خطط ورسم.. 

إذن» هنالك الخضرة والهدوء؛ ومنزل (تیسلا) الذي تحول لعف 
جدیر بالزيارة حتّ.. ثم المكتبة التي لن تتواجد في قرية كهذه إلا لسبب 
هو يعرفه جيدًا ويتعلق بطبيعة مهامه العجيبة! 

عن طريق قراءة سرية ومعينة لبعض أسطر الكتاب الذي اصطحبه 
معه ل(كانط) أدرك أنه لن يكون وحيدًا في مهمته تلك» ثمة اثنان آخران 
سيلحقان به» وقد أحنقه ذلك» فقد كان دومًا من النوع الذي يفضل 
العمل وحيدًا.. العلومات عن طبيعة المهمة ذاتها مواربة في کعب 
الکتاب.. ۱ 

عمیلان إذن! أحمقان دون آدنین شك! حکم متسرع؟ ول لا؟ ماذا 
ستکون صنائعه مقارنة بها صنعه وتعرض له من أهوال طيلة التصاقه 
مهذه الوظيفة الشنیعة؟ 

وصلت سيارته في ايعاد الحدد فرکنها بعيدًا عن المكتبة» ثم ترجل 
منها مصطحبًا كتاب (كانط) وكذلك جريدة محلية.. 1 

سار حت ولج المكتبة» ولر یلفت انتباهه الجرس الضئيل والظريف 
العلق فوق الباب بل مدی نظافة وترتیب المكتبة نفسها.. 

دنامن منصة أمين المكتبة الشبیه باینشتاین وناوله کتاب (کانط) دون 
أن ينطق بحرف» فتناول الرجل الکتاب معيدًا إياه لل مکانه في الرف 
۵۲ 












1 ن حيث الفجوة بانتظاره.. لدی انتهاء الهمة سیستعید (راجح) 
ناب كي يرجعه لمكتبة الکهل الأمهق.. 
ار تفه ملاحظة تواجد فجوة انية تبعد عن فجوته بثلاثة كتب» ومن 


م فجوة ثالثة تبعد عن الثانية بكتابين! 
بدلته وأراحها علن أحد المقاعد دَرءًا للتجعد» ثم اتخذ مقعدًا له 


أراد معرفة طبيعة الهمة والتعرف بشریکیه والانتهاء من هذا كله 
امخروج.. لن يرحل قبل عروجه عن متحف المخترع العبقري (تيسلا)» 


«فهوة؟» 

كذا تساءل أمين المكتبة بود» فأرجح (راجح) برأسه علامة الإيجاب» 
شعر أنه يتوق للكافيين في تلك اللحظة كتوق المدمن إلى مخدره.. 

صب له الرجل في فنجان بعض القهوة الجاهزة من مطارة بلاستيكيةء 
تناو ما (راجح) شاكرًا قبل أن... 

_ انفتح الباب بطريقة عنيفة ومباغتة» ار يجفل أي من (راجح) أو 
أمين المكتبة» بل تعلقت أبصارهما بالوافد الجديد والوسيم كنجوم 
السينما أو الغناء» والذي لوح بكتاب بيده وهو يشهق قائلًا بلهجة 


و( 
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عجولة وبلا توقف لدة لا باس بها: 

- لوأخيرًا! هل تصدقا هذا الطقس المجمد للدماء في العروق؟! أين 
كل ذلك الحديث الوردي عن بهجة العيش في درة الأدرياتيكي الرشحة 
للانضمام وبقوة إلى الاتحاد الأوروبي بالمباركة العامة؟ والأسوألغة هؤلاء 
القوم! استوقفت أحدهم للدردشة متعمدا أن أندو کسائح تائى فنطق 
جملا يل لي أنها لاستدعاء زمرة من الأرواح الشريرة! زار الشمندر 
را از یط ا 
أسأله عن ابنته الفلاحة النمشة حلابة الأبقار» التي یتظاهر بإحكام طوقه 
عليها وهي تنسل من ورائه للقاء (غوسيب) أو (بیتار) كل ليلة!». 

دلف بمعطف المطر الكحلي الذي ارتداه» ومرر أصابعه علل شعره 
الطويل مندفعا حت التصق بدنه بالمنصة» فقدم كتابه لأمين المكتبة وهو 
يرمق (راجح) بنظرة مرحة غامرًا له بجفنه الایسس في حين تلاعب ثغره 
بقشة علل طريقة رعاة البقر! 

لریتنبه (راجح) لذلك الاستعراض» كان مركرًا عل عنوان الکتاب 
الذي استرجعه أمين المكتبة» وهو: «الثرثارا» ل(لوي رينيه دي فوريه)! 

فعلا الکتاب ظاهر من عنوانه!». 


کذا همس (راجح) لنفسه متهكرّاء فحدّجَه الوافد امحدید بنظرة 
محملقة قبل أن تتسع بسمته وهو يرد: 

- «فهمت قصدك يا صاح! ألا تظن ذلك قاسیّا؟» 

کا هو متوقع من زميل حترف» فإما أن سمعه قوي أو أنه ضليع 
بمطالعة الشفاه! 
04 7 
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لک وقت التعارف بر مین بعد.. القواعد هي القواعد» ولن يحدث‎ 
لحين جيء العمیل الثالث والأخير..‎ 

F% ۱‏ * و 

ید العمیل الثاني ناما بقواعد اللعب.. 

بالاحری بدا مستهینا مپا.. فقد سار بين أرفف الکتب متفقدا إياها 
بو يسأل أمين مكتبة سمیلجان» بلهجة متأففة: 

«هل لدیکم بطل من هذا الزمان» ل(ميخائيل لیرمنتوف)؟» 

- الدینا يا صديقي!» 

-«ماذا عن ترجمات ل(أوسكار وایلد)؟» 

«لدینا.. ولكن ليس لكل ما كتبه..». 

- «عليكم إذن.. إنه رائع! هل قرأت (أهمية أن تکون آرنست)؟» 

- الیس بعديا صديقي!» 


-«عليك بقراءته وقراءة كل ما سطره قلمه» (وايلد) هو من قال إن 


ة تقلد الفنان! ماذا عن أعمال كرواتية؟ علل قدر علمي لر تخرج 


کرواتیا کتابا بشهرة (تولستوی) مثلًا. 1 


9 الدهم (ميروسللاف كولب و(مارکو مارولیتش)!» 
ب کت ليسا بشهرة الأدباء الطاغية.. جرد سیاع الأسماء الكرواتية 


التي من ن الفترض أن تکون آشهر من نار علل علم موح لي بالبوس التام» 
7 اس التعاسة الدنيوية التقليدي» لا الأدبية الخلد!». 


06 


























طيلة الوقت يثرثر عن روايات» وبهذا أدرك (راجح) تخصص زميل 
المهنة ذاك بالضبط! 


عاود مطالعة الجريدة بسأم» وحافظ علل مقدار الرشفات الضئيلة من 
فنجان قهوته لحين.. 

صوت جرس الباب.. أخيرا! 

«هذا الكتاب رائع يا..» 


صوت آنشوي.. لريكن العميل الثالث.. بل زبونة عادية ذات عوینات 
طبية وشعر أصهب معقوص ببكلة وردية! 

تبدت متفاجئة لوجوده.. أما أمين المكتبة فقد هش وجهه وبش» 
وبحرارة تبدو معتادة رحب بهاء فدنت من مكتبه مظهرة عدم الارتياح 
عن سحنتها! 

ثم تنبهت للمتطفل الآخر! عند رف القسم الأدبي تحديدًا» فسمع 
(راجح) همسها لأمين المكتبة: 

-«آری أن لديك زبائن اليوم علل غير العادة!». 

قهقه الرجل مجيبًا: 

- ايبدو وأنكِ فأل خير يا فتاة! كيف كان الکتاب؟» 

ناولته ٍیاه» ثم تمتمت مجيبة: 

١ .»! (اجید‎ 


- افقط؟ حسبت أنه سينفخ عقلك با يحوي من طرائف!4. 
01 
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احظ (راجح) آنها تراقبه بفضولء وقد أزعجه ذلك بشدة» فحجب 


۰ 3 ك الرجلء في حين رمئ (راجح) بنظرة متفقدة من جانب 
محر » فوجد الفتاة تراقب العمیل الآخر بذات الفضول ! 
ثم عاودت النظر إلى أمين المكتبة بقلق» كان ذلك عندما.. 


_ آمین الکتبة يسأل الفتاة بلطف بغية التخلص منها سريعًا: 
: - «إذن يا صغبري الغالية.. هل ستختارین شیا اليوم؟» 


-«علل ذوقك (حمزاتوف).. عل ذوقك!». 
١‏ اسيل فلت پراقنها بسك 
ازدردت لعابها بقلق عندما.. 
هذه رواية جيدة.. أنصحك بمطالعتها!» 
۵۷ 




















كتمت جزعها لما باغتها العميل الثاني ملوحًا بكتاب في یده وقد 
كانت رواية #مدام بوفاري» ل(غوستاف فلوبير)! 
وتلاعب ثغره بتلك القشة المستفزة وهو يسترسل بالحديث كأنا 
يحاضر: 

«هل تعلمين أن الحكومة في ذلك الوقت قمعت هذه الرواية وألقت 
القبض علل مؤلفها مع اثنين من ناشريه؟ لقد اتهمه النقاد بالبذاء وبأن 
الرواية إهانة شنيعة للمرأة الفرنسیة!» 

تدخل (مزاتوف) - في تلك اللحظة ‏ وهو يمد يده بكتاب لزبونته 
قائلا للفتین: 

«دع الشابة وشأنها!» 

فتراجع العمیل مژرجخا يده في لامبالاة» وهو یغمز للفتاة الضطربة 
غمزة مأكرة مبعدًا خصلة شعره التدلية عن عینه الیسرعل ! 

العمیل الثالث لا زال يراقب الفتاة بصمته المثير للرهبة ما دعاها 
لأخذ_بالأحرئ خطف_ الکتاب من يد أمين الکتبة وهرعت خارجًا! 

دنا العميل الثالث من المنصة» وناول أمين المكتبة آخر الکتب» وقد 
التقط (راجح) عنوانه مذ ولج هذا الزميل من باب المكتبة: 

«ثالیا» -أناشي دآریوس» 


أخيرًا.. حان وقت البدء! 





الفصل الثالث 
المهمة 
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وت تقرأ العدید من قصص الغامرات الصورة يا بني!» 
59 ن يتحدث متقدمًا إياهم لأسفل» فلحقوا به بصمت هذه الرة.. 
| یکن الکان سسكا تسرب الیاه من اناه لسن احظ.. وق 


1 























































قل القن منیا ا5 فی قلي قير سین ای( سار ل أمين الکتبة قلیلا ثم خلع نظاراته لتنظيفها بمنديله مر 

نیتوس اولاق متوازیة وشاشة عرض متریةه وجموعة من دزم رض أنكم تخملون الأساء الرمزية ووجهتكم القادمة يا سادة؟». 
وني منتصف القاعة كرسي معدني تشبث تشبث بالارض بمسامير فولاذیت (ربی) جر 

علیه» جلس شخص ضخم مقيد ومغطئ الرأس بكيس خیثی! جل.. هل أسلحتنا مُعدّة؟» 
ملابسه بالية» قميص ذو زرقة باهتة وسروال رياضي. كان حافي احثًا.. أرجو أن تتبعوني..٠.‏ 

القدمین» لا توجد آثار تعذیب علیه لکنه بدا ساکتا کأنا فارقته روحه! ۹ هم إلى حيث تقبع خزانة معدنية» فتحها ليظهر داخلها خزنة 
مس العميل الثاني مُصفرًا: اقا دات شاشة ر ضغط الأرقام سرعة ة مذهلة متناقضة مع 
- «أقذر طوله اللعين ب ۰۳ ,۲ متر! أهو علل هذه الحال منذ ثلاثة ١‏ کات محتك! 

آیام؟» درل ب درجا سرك يعمل ببه ببصمة E‏ کات ما أذ 


- «يأكل ویشرب في ذات الموضع» وأنظفه باسفنجة مبلولة کمریض 


الستشفیات..» ۱ 
التقم (راجح) سلاحه الممدد عن , قالب پناسب احتواءه» مسد‌سه 
«أرجو ألا يغضب منااة. 0 
«ارجو الا يغضب منا!؟ 7 العملي نصف الآلي «ماكاروفا»» شرع بتفحص رصاصاته ال١٠‏ 
تساءل (راجح): ۱ ۳ ة سريعة علل السلاح الذي سحبه العميل الثاني من الحاوية.. 
والتقرحات؟ لا بد آن..» 


كان سلاحًا براقا أمريكي الصنع» » «براونینغ» طوله ۱۹۷ ملم ووزنه 
7 ۰ جم كما طالع عنه؛ يبدو خارجًا لتوّه من أحدث أفلام العنف 
سين‌ائية الهوليوودية› وقد بدا الفتین فخورّا به جلّا وهو یلقمه خزان 
لطلقات العشر التي يحتويباء ثم وجهه صوب الشخص القید عل 


«آتری ذلك الخطاف المتدلي فوقه؟ بواسطته آرفعه یوم عدة مرات 
كي لا يصيبه شيء من التقرح أو التسلخ» وبالنسبة لقضاء امحاجة ذات 
السألت باستخدام الخطاف وسطل ڪھ ستل 


تمتم العميل الثاني باستهزاء مشمه لكرمي صائخا: 
د اليل !):  '‏ «أجل! هل تعلمون أنه بوسع مستخدم هذا السلاح الفاتن وضع 
1 ركة الزناد الزدوجة التقليدية وكذلك حركة الزناد المزدوجة اليدوية؟ 
1۲ 


1۴ 
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مع سلاح كهذا أنت لا تقهر!». 

ثم أفلتت منه ضحكة متهكمة حين لاحظ أن العميل الثالث قد 
التقط السلاح المتبقي» «ویبلی! 4۰۰ ملم عادي طويل الفوهة كان 
مستخدمًا إبان الحرب العالية الأول والثانية» صنفه بريطاني من نوع 
خزان الطلقات الدوار ذات الرصاص الصلب غير المغلف» ويحوي ثاني ۰ 
طلقات فحسب! .يبدو ذلك واضحا!». 


أن اجالسًا باعتياديت وبنر ة هادئة ذات و قار أجاب: 


و ب ې قم إنه أخرج علبة سجائره» في حين واصل (علام) حديثه وهو يوثق 

في غرفة موصدة وعلك طاولة خشبية ضخمة وضع الثلاثة أسلحتهم.. 1 

بدا ابو رطبّا بعض الشيء ما أرغم (راجح) علل خلع معطفه فحذا 
العمیل الثاني حذوه في حين اکتفی الثالث برفع الغطاء عن رأسه.. 

تأملها (راجح) مَّ قبل أن يرفع ساعته «الأوميغا» إلى بصره قائلا 
ومتأملا كييك 
سأبدأ بعملية تعريف الأسماء الرمزيق بإمكانى] مناداتي ب(علام)..». 

رفع العميل الثاني يده كما لو كان جالسًا في مدرسة ابتدائية» كان متخدًا 
وضعية على كرسيه بالمقلوب» وقد ارتكز علل السند بکلتا ذراعيه.. وقال 
بأسًا مؤديًا تحية الكشافة: 

-«(بديع).. كنت لاختار اسم (وسیم) لکن..*. 3 

قأطعه (راجح) 5 الذي بات الآن يدعول ب(علام) موجها حديثه E‏ دغان الستجارة 
للعمیل الثالث: ۹ 1 

«ماذا عنك آنت؟» 
1 


اجر م أن النقاط المتعلقة بالمهمة قد وصلتكا بحذافيرهاء للأسف 
تملك الكثير من العلومات الساندة لذاء سیتحتم علينا الخروج من 


اش (بديع) سيجارة معقبًا: 
ی أب للق سا و یتسهم 


هي مهما سنن ولو كانت أحجية لا . السيد القید يدعئ 
متيس مس ی ل ای 5711 


1۵ 
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لاعتماد عن وسائلنا لاستخراج الاسم بعملية خارجية محدودة 





















-«یکل تأکید..» 

- اما الاسم الذي ترغب القيادة العلیا معرفته بالضبط؟ لاحظ آنا 
تحدد ما ذا كان اسا حركيًا آخره اسم مکان اسم منظمة اسم رجل أو 
امرأة» خطة أو کتاب أو مخطوطة أو عقار أو حتون اسم حيوان أو طبر أو 
حشرة لعينة ما!٩.‏ 

- «للاسف لا نمتلك مثل تلك العلومات» هنالك اسم واحد فقط 
بخلاف اسم (إيجوفا ستویکوفیتش) الزعوم» وعلینا البقاء في الملجأ حتول 

اعلم أن ذلك يعد طورّا من الغرابة؛ ولکن لا تسیا أن مثل تلك الهام 
الخريبة والزعجة تسند لامتالتا فحسب. نقوم بها بصمت وبمعطیات 
شحيحة من مختلف الوکالات والاجهزة التي تشرف علیها القيادة 
العلياء لذاء علينا الخروج بأفضل النتائج المکنة..» 

-«لنراجع تلك المعطيات مجدذا..» 

- ااحسرٌ» لدینا المعلومة الأول والمؤكدة: الاسم هو أي اسم فیما عدا 
(إيخوفا ستویکوفیتش)..». 


- اطبيعي..1. 
- «العلومة الثانية هي أن الاسم منفرد؛ لا يتبعه اسم ثانٍ أو ثالث.. 











| أن 2 بشرء فهو يستطيع أن يوصلنا إل الاسم النشود! 

إن استفسارات آخر عل ؟ 0 

«إذن.. ستكون وجهتنا الآن إلى الملجأ برفقة 2» وسننتظر هناك 

اتصلنا آوامر جديدة» وال أن يتم ذلك سيكون علينا محاولة التوصل 

08 خه ص الاسم..» 

قب (بديع) علل ذلك بقوله: 

لاقمب بدراسة الملجأ جيدًاء فلا تقلق..» 

لکن (علام) أردق باصرار ویبصر حتذ قلیلا غل زميلة: 

- «علن الورق فحسب! سیتحتم علینا - علن أرض الواقع - تفقد 

زون الطعام والشراب ونوبات الحراسة لدم وصولنا؛ فلم يتم تحديد 

رة مکوثنا هناك لغاية الآن» علینا أن نستعد حتئ ولو كانت الدة سنة 
أمأالمعلومة الثالثة والأخيرة» فهي أن الاسم نابع من جوهر هي أنه السيارة مجهزة للسير علك الثلوج وبخزان وقود متلی عن آخره في 

دوس وني وه و بكي نك بلاس برحب ليما رآب المكتبة» سأتكفل أنا بالقيادة» وسيجلس (بديع) إلى جواري؛ آما 

من تمازج الأحرف لإعطاء النغمة | يحة لويقاع الاسم الطلوب.. اایب) ق اا هل من أسئلة؟ 

















۷ 





۹ 
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(بدیع) یرفع يده مجددًا وهو یقول بجذل هزلي: 


- لر لا تدعني آقود؟ بمهارتي وسرعتي سنکون هناك قبل جدولنا 
الزمني بمراحل! إنهم يلقبونني بالرصاصة! نسبة لفیلم (ستیف ماکوین) 
الشهیر.. هل شاهده آحدک|؟». 


وکالعادت تم تجاهله كديدنه كلما حاول التفكه! 














(1) 


لسیارة ة ذات الدفع الرباعي منطلقة بلا مشاكل في دروب المنطقة 
ی التابعة 3 «لیکا»» في طريقها للالتحام بحدود «سمیلجان» 


آلعه لاع الغلاثة مجلسون حسب الترتيب المتفق عليه بلقا برفقة 
+ القید منطن الر آس في القعد بد ی وقد چالسه د اعب) 


هم يقود كالطيار الآلي» إلى جواره جلس ی A‏ 


رها کي یشعل سیجارته رغم الرذاذ الثلجي؛ مُصفرا لحن أغنية ما 
قيرة هاسة نوعا.. 


پوفع علبة السجائر في وجه (علام) المتعض: 
الا حبذ تکرار العلومات العلومة لاي طفل» لکن هذه الاشیاء 


كذا دمدم معترضًا رغم أنه يضع في جیبه دائًا علبة سجائر وقداحة» 
1۹ 


٩700000 
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كان يستخدمها عادة آثناء استجواب آحدهم؛ حيث یعرض عليه 
سیجارة ویتظاهر آحیاا بتدخينها معه كي یظفر بالعلومات التي يبتغيها.. 
تلك الطريقة کادت تدفعه لمارسة عادة التدخین الحقيقية! 

لاحظ أن زميل العمل هذا إلى جانب تدخینه الشَّره من نوع يطلي 
أظافره بلون آسود. مع بعض الأوشمة الرسومة علن أظهر أصابعه 
كنجمة أو هلال كا لو كان مطرب «هيفي ميتال»! 

یلتفت (بديع) صوب (راهب) لکن الأخير يرفض الدعوة بإشارة 
من يده فیهز (بدیع) کتفه مواصلا الدندنة وهو ینفث الدخان جهة 
نافذته المفتوحة.. 


بيه (علام) بنظرة جانبية متهکمة دون أن يرد.. 

تفت (بدیع) ليواجه (راهب) متسانل: 

اما عنك؟ أتحسن تحدثها کنلاه؟» 

رجح العميل رأسه يمنة ويسرة أن لاء فيهز (بديع) كتفه من جديد 
و الجلوس کا کان؛ ومستعيدًا دندنته الطامسة.. 

متسيس سيط ده 


أه المنظر الخار جي - : 











يصمت فجأة: ثم يبتف خخاطبًا إياهما: «فاتنة حقًا كرواتياء الظاهر أن الأخ (إيفو) يقوم بعمله علن نحو لا 


لايجيبان» لكنه يواصل علل أية حال: امه (علام) بنفاد صبر 
-«سمعت آنها لغة أصعب ما يجب: وقد حاولتٌ مرارًا تعلمها دون «الأخ (إيفو)؟!» 


جدوئ! آنا أتحدث ثلاث لغات بطلاقة» لكن..» 
به E)‏ بتلك الصعوبة!» 


كذا يرد (علام)؛ وقد نطقها كأنا يحاول إسكاته.. لكنه لا يفعل» بل 
يحدّجه بنظرة إعجاب متسائلا: 


«تتحدئها إذن؟» 


«أعرف جيدًا من يكون (إيفو یخوسیبوفیتش)!» 
اجميل.. | تأنت مستخرب إذن؟» 
يرد (علام)» بل ينقر بشیء من عصبية مقود السيارة بأنامله» وينظر 


ارجا وهو جمس ره متضایقه: 
«الثلج يتسرب لداخل السیارة!» 


ثم طلب من (بديع) الانتهاء سريعًا من سيجارته كي يغلق النافذة» 


- لاء لكن لدي فكرة عامة عنهاء هي لغة سلافية جنوبية» قد تكون 
المشكلة في بعض الأحرف اللاتينية المستخلمة..» 


۳" + 




























ببصر متسمر علل الطريق الذي سيدخلهم بعد قليل في قلب الغابة ربا لأشهر!». 
متعائقة الأشجار.. 9 
0 الجدالء درس (علام) الوقع الاستراتيجي شاعرًا ببعض 
ج كلجأ مت ار بين الأشجار الشاهقة ببراعة وقد لاحظ سطحه 


E: :‏ بو rg:‏ ی ار 


E RF 4# 


إر تخذهم السيارة ا معدة جِيدًا للطرقات الثلجية» فقد أوصلتهم ا 
درب الملجأ أخيرًا لدئ بدء رحلة غروب الشمس.. 


ترجل الجميع كي یتأملوا مأواهم الجديد لمدة غير معلومة» فوجدوه و ن تصمیمه نيه يوحي بذلك: با دنا لته 


الما لأنظمة اللاجی العتادة من ناحية التصميم.. اكتشف أنه مبني من مادة خرسانية عازلة للحرارة.. 
قال (علام) دون النظر لأحدهما: بدو أن (بدیع) 2 اکتشف ذلك بدوره إذ هتف مصفرا: 


- «لیس مُحصّئًا من قنابل الطائرات أو قذائف المدفعية طبعًا! لكن 
زجاج نوافذه مضاد للرصاصء كا أنه مضادّ للهجات الكيميائية.. 
بالطبع لا إشارات لاسلكية من أي نوع».لذا سنکون بمفردنا وبمعزل 
عن العالر بأسره حت تقرر القيادة العليا مراسلتنا بوسيط بشري إذاما 
طرأ شيء» إذ لا وجود لعنوان بريدي کذلك!» 

دمدم (بديع) بخيبة أمل وبصره کت متشیث بالملجا: 

at‏ طروي لبق ار وا بطابقين.. هل هذه مزحة 
لعینة؟» 

ر تقل أنك قمت بدراسته جیدا؟» 

-«أعني من الداخل» مع الاجابیات الخارجية طبعًا.. إ رأشاهد صورًا 


« 


حتون !4 

«أمر بالغ الطرافة! کف عن التذمر إذن» وهيا بنا للداخل» فالطقس 
قارس» وعلينا بتفقد التموین من طعام ووقود, قد نلبث هنا لأسابيع..٠‏ 
۷۲ 


م سواره الأمني» فاکتشف أن تداخل الاأشجار - خصوصًا في الخلف 
ي تقدم فرقة من الجنود المغاوير» الطريق الوحيدة هي الأمامية وهي 
8 بالثلج ومثلمة بصخور جليدية» بعض تلك الأثلام كان ضئیلا 
بها الآخر هائل امحجم» ولولا إطارات السيارة ذات الدفع الرباعي 
بهزة بالجنازير لا تمكنوا من خرق تلكم الكثافة الثلجية للوصول.. 
7 ۰ ببعض الارتیاح» ليس الارتياح كله طبعاء فلا يزال عليه تفقد 
أ من الداخل.. 


٩760/0 






































(۷) 


أريكن (علام) من النوع المجامل بت 

لذاء إريكن يقصد أن يجامل لما خاطب (راهب 
طرف شفته السفك بمنشفة متبسًا ابتسامة راضية: 

- «أهنثك علن هذه الوجبة الطيبة..» 

في حین؛ رفع (بديع) إبهامًا متحمسًا لفوق ومؤمُتًا بجذل: 


- «إنك لطاو حقيقي يا زميل! أين تعلمت هذه الوصفة؟ کنث أشمئز 


من فكرة تناول لحم الظباء؛ لكر ما آعددته لان من ها نو رد 
اکتفی (راهب) ببسمة صامتة وهو يجهز صينية رة مب الو اد 

۱ الوجبة التي جهزها لهم بدت فاتحة للشهية للغاية» كأنها مقدمة 

في مطعم راقء لحم ظباء تم تتبیله وتحميره قليل خ الژیت الشاد 

التعناع و الغلة : ET‏ هه 

و ع والفلفل الأمر مع نصف حبة أوفوكادوء وقد قدم إك جواره 

7 


) بقوله وهو يمسح 
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س الذرة وأرغفة صغيرة من خبز مضنوع من الذرة كذلك؛ آما 
اب المقدم إلى جانب الوجبة فعبارة عن شاي مثلج.. 

امطبخ عبارة عن حانوت بقالة مصغرء زونه من أطعمة العلبات 
أي والقهوة يكفي أشهرا عديدة» وفي جوف الثلاجة تم تصنيف 
وم الحمراء والبیضاء وعزهها عن بعضء وحفظها في أكياس 


ربأئي» مؤثث وكأنها شقة لعازب متاز الدخل ومهتمٌ بالتفاصيل.. 
ف علقت ساعة حائط تبدو أثرية» كذلك نسخة متوسطة من 
حة «غویرنیکا» الشهيرة ل(بابلو بيكاسو)» التي تحبي ذكرئ قصف 
لائرات الألمانية والإيطالية لبلدة في منطقة «الباسك» خلال الحرب 
أهلية الإسبانية» فتصور ما شعر به الناس والحيوانات من هلع أثناء 
باء أسلحة الدمار الحديثة عليهم» وقد توقف أمامها (بديع) مطولًا 
یفسر لزميليه كيف أنها وصف فمواجس ما قبل الهجمات الضارية على 
كان المدنيين التعساء! 

من الشغل الوسيقي «غراموفون» الذي وجده (بديع)» ومن 
الأسطوانة التي انتقاهاء تصاعدت عقيرة الراحل (جوني کاش) 
امشروخة» فلا تعلم السبب. أهو قِدَمُ الأسطوانة أم قِدمُ الصوت الرخيم 


۵ 




















مضطربٌ نبارًا.. 
كان الرب بعون الوحش بداخلي! 


الوحش بداخي.. 

كان لابد أن يتعلم التعايش مع الألم.. 
وكيف یلتجوم من ا مطر.. 

ویلمح آلیضر... 

يجب أن محاصر .. 


كان الرب بعون الوحش بداخل! 


بدا (راهب) ساهمًا في كلمات أو لحن الأغنية» كأنا يسترجع ذكرئ 
معينة بخصوصهاء أو أنه يتأمل في مغانيها فحسب.. 

فلم يفق من شروده العميق الا لدعم قول (بديع) الممازح: 

- اليا للسخرية! كأننا رفقاء صيد أو شىء من هذا القبيل!» 

رمقه (علام) بنظرة تنافس برودة الجو خارجًاء في حين استرسل 
(بدیع) مشعلا سیجارته بقداحته فاخرة الشکل: 

- «جو لا يوحي بان لدينا أسيرًا في إحدئ غرف الملجأء أتفهم ما 


أعنيه؟ !). 
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3 5 ط أحمر عن طريقة معتنقي «الکابالاه» من المتصوفين اليهودء 
ربطه حول وشم لنجمة «داوود» مباشرة!». 


الإنها مجرد زينة يا رجل! تيمثًا ب(دافيد بیکهام) و(مادونا) و(بريتتي 


رز).. وحتول الوشم زينة لا أكثر!». 


- «أحمًا؟ إر أكن أعلم ذلك! شيء مثير للاهتمام.. لكنني لا ابه حمًاء 
العزفة السبب؟4, 


































































| المعاصي التعلقة بشهواته» الخطيثة بقصد التطهرء فالشرط أن 
قب ارتكابها توبة نصوحًا! ذلك بالطبع قبل التقصي والبحث 


ورفع كمه لفوق متبسمًا وهو يغمز لماء فتبدئ لأعينهما صاب 
(سواستیکا» النازي» فوق نجمة «داوود» مباشرة! 


«مأذا عن المسيحية؟ أأنت كاثوليكي أم بروتستانتي أم ماذا؟» 


كان وشم الصلیب الدقوق أسفل الخيط الأحمر جليًا للاعبن 
فضحك (بديع) ضحكة عالية قائلا بجذل: 


ولا هذ!ا!». 


| استرعئ حديثه اهتمامه التامّ ‏ (بديع) و(راهب) ‏ » تجاهلهیا 
ا من کو ب الشاي الشلج آمامه ثم عاود حدیثه بلهجة ملولة: 
یی لوال والبحث هو ما أوصلني غذه النتيجة» بل 


تابع (راهب) الحديث ببصر نصف مهتم» لكنه إريحاول المشاركة بها له ية» استلزمت ألا أؤمن بوجود إله اساسا وإلا غرق عقلٍ 


في حين تنحنح (بديع) قائلا وهو يمرر إبهامه علل وشم الصليب ببطء؛ الب ا اليقظة الجميلة!». 
-«مجرد زينة أيضًا! شكل الصليب يروقني جدّاء خصوصًا حين يكون وما نوعية لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لکي..» 

۱ و 1 عله!» 5 5 9 

لسیح مسمَرَ 3 #عدم اعتيادي علن الشهادات الشخصية أو القصص النادرت 
«آلا تری أنك تبالغ في مسألة التزین بالرموز الدینية؟» من المکن أن تستخدم في بداية اکتشاف فرضية جديدة خاضعة 
«علل الإطلاق!» فتيار» ولکن لا تستخدم كأدلة على تلك الفرضية..». 
-«ما ديأنتك إذن؟» ااماذا تعني؟ 


- «أعني بأن أولئك من يقدمون النظريات الدينية التي تتعارض مع 
لر بات العلمية المقبولة يتجنبون إخضاع أفكارهم لوجهات النظر 
حرئ» يتهربون من وجهة النظر القابلة قبل نشر النتائج» وبهذا 
لدون إلى ردود الفعل التصحيحية..٠.‏ 

«تتحدث کا لو كانت مكابرة من نوع ماأ..». 

١هي‏ كذلك فعلا! إذ يتهمون بالتجديف أصحاب العرفة العلمية» 
لك الذين يفترض أغلبهم حول أصل الکون» والحياة وكيفية وأسباب 


۷۹ 


- «ومل أنت من أولئك الذین یتحسسون من أمثالي؟ من جدون 
الدين شا جانا أو کالية من ک‌الیات لياه التي. 4 

۷ تقلق» فلم أسأل نفسي يومًا أسغلة أراها سخيفة» علل غرار 
من خالق الخالق» فإذا كان الخالق متواجدًا فلن يخضعه مخلوق لقوانینه 
الخاصة.. 

تسألني ما إذا کنت من يتحسسون؟ كنت يومًا متشبعًا بالتصوف» 
ثم انتابتني أفكار لر تستسغ متعلقة بالطبيعة البشرية والسلوك الإنساي» 


۷۸ 
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5 ق فيلم (ديزني) الكار توني! 


ظهورها عل الأرض عن طريق الانتاج الذاتي للارض نفسهاء من تفاعل 
مكوناتها التي أنتجت التركيبة العضوية الحية الأولل؛ ووفرت ها عوامل 
النمو والتطور.. تمامًا ىا ذكرت نظرية (داروين)! 

بل ويحاولون القضاء على حوافز الأفراد أو شخصياتهم التي تدفعهم . 
للتساژل المنطقي عن تلك الادعاءات.. إنه الیل البشرعل نحو التصديق 


بدلامن الدحض والتفنيد أو النقد المنطقي؛ والميل نحو اعتناق معتقدات . (أجل (موفاسا) الأب!». 

8 و ا ا الذين لا زالوا إلى يومنا 1 (سیمبا) الابن..من الروح القدس إذن.. (تیمون)؟ (بومبة)؟!). 
هذا یژمنون بأن (آلفیس بریسل) الذی توق عا زال عله 5 و 

دس لفيس بریسلي ي تون عام ۱۹۷۷ ل یزال مل قيد ار آقل ذلك لکن ديانتي هي دائر اة وافي هو الأسد اللك 


ب ملكته في السیاء کم ملکته علن الأرض.. تجد ذلك عصيًا على 
تنهد (راهب) بصورة أدهشت (علام) نفسه ودفعته للالتفات إليه» e‏ 
في عين هرش (بدیع) ذقنههاستا بارتمامة ماكرةة ۳ 

- «وبتلك الطرائق آدرکت ألا وجود لإله؟ وبأن الكون قد خلق من 
تلقاء نفسه؟ فكرة مثيرة للجنون!». 


- «فذا إريكن إله اليهود أو المسيح أو الاسلام من يكون إلمك اذن؟ 4 کا 
0 والمسيح أو الاسلام» من يكون إهمك إذن ارة عن مقامر خاسر.. لا إله ولا حياة أخرئ عقب الممات» فكرة حمقاء 
_-«هذا!». 


وكشف عن صدره بأسًا بزهو وهو ينقر علل منتصفه.. 


أبصرا وشا كستنائيًا صغيرًا لشبل ضئيل؛ خيل ل(علام) أنه رآ 


حاول التذكر إلى أن ظفر بنتيجة» فقطب جبینه قائلا: 
- «هذا شكل (سیمبا)! الذي رسمه قرد البابون العجوز ذاك على 
۸۰ 


| كتب ومحاورة رجال الدين وحتول الفن؛ والتعمق في شتول النظریات 
لل ۹ 4 ومطالعة آراء أناس من أمثال (ارثر ميللر) و(نعوم تشومسكي) 
و(جون ماكارثي) و(دانيال دينيت).. لامن أفلام (والت ديزني)!». 


د و 6 
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كان الضيف غير التقليدي يتنفس بوهن النائم.. 

وضع (راهب) الصينية عل منضدة صغيرة الحجم» وأزال الغطاء عن 

موج الشعر کان» یتمازج ما بين الأسود والرمادي» حت في الشارب 
والذقن النامية التبدية كإبر ضئيلة» وقد غط في نوم عمیق أو راح في 

جسده قوي العود» ناهيك عن طوله الفارع.. طبعًا ثيابه بالية وغير 
نظيفة» ورائحته لا تسر كأنه دب مسنّ في بياته الشتوي داخل كهف» 
وقد نظر (راهب) إلى قدميه العاريتين حيث أظفارهما النابتة» ثم مد 
أنامله لفتح جفنه الأيمن متفحصًا تأثير التخدير علیه.. 

بدا ككهل مرهق لا أكثرء لكن (راهب) كان يعلم حقيقة لا يتشاطرها 
مع زميليه.. 


هذا الرجل يحمل سرا يعد من أخطر الأسرار علن الإطلاق.. 
ولربعا كان الشخص الوحيد علن الأرض الذي بإمكانه مساعدته! 


AY 





الفصل الرابع 
الزائرة 


۰7070۲ 








(A) 













الب © اليل أن جَنّ کا لو كان ستارة داكنة» واستحال عصف 
م عویلا إثر العاصفة الثلجية» فبدا الصوت المروع جنائزيًا متبعمًا 
یت ف غائر.. 
إنه تشویش الزياح» تحسبها كينا شيطانيًا يحاول العبث برأسك!». 
لم علن الکان صمت طویل؛ أغقبه صوت يبدو کغواء الذئاب؛ 
» لیس كذلكء كان كما لو كان أحدًا يقلد ببراعة صوت ذئب! 

مم ج ثلاثتهم أسلحتهم في آنِ واحد» وأعدوها تباعا وهم 
ماءلون بشك عمن يطرق الباب في هذه الساعة المتأخرة وفي هذا الجو 


الغ جرية ة التي طرقت باهم تبدت ذات سحنة بدائية حين خرجت من 
لظلال للنور الواهن» تكاد تبدومن قبيلة متوحشة بملاعها الداكنة ذات 
۱ مظام البارزة والمتصلبة» ورغم ذلك تبدت جذابة نوعًا بعنقها الأبيض 
لثاص ع کبیاض الثلج» وبشعرها الأسود الطویل والنسدل على كتفيهاء 


۸۵ 
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يضم أذنيه عنها مستخدمًا صلاحیاته القيادية» لکن وسوسته 




















وقد أوثقته ثقته بشال ناعم عشبي» وترکت بعضه بإسبال علل جانيي الوجه؛ 
والتفت بسر بسترة ثقيلة من فراء زائف حول قد ناضج ثري المفاتن لحد 
الالء ولفت قلمیها کذلك بخفین جلدین مبطتن» لربا من جلد 
الایل.. 

ارندت تحت السترة فستانا فضفاضا مبهرجٌا ذا زرکشات» وتزینت 
بعدید من الحلي الختلفة بشکل كثيف ولافت» وقد علقت علن آذنیها 
حلقات كبيرة من الفضة مكونة بريقًا يضفي علل سحنتها الغجرية نكهة 
جمالية خاصة.. 

آرادت الدخول» فرفض (علام) على الفور» كاد أن يقفل الباب في 
وجهها لولا قيام (بديع) باستيقافه وهو يختلس النظر ها.. 

- «دعنا ندخلهاء لا ينبغي دفعها للشك!». 

«هل جننت؟ نحن لا نعلم ما إذا قام جهاز معادٍ بإرساها إلينا بقصد 
التجسس أو التصفية! لدينا هنا مهمة شديدة الخطورة؛ وأنت ترغب في 
التمت برفقة..» 

قاطعه بصبر : 

- «۷ آفکر في التمتع بشيء» لکن هؤلاء القوم یمتلکون طبيعة 
فضولية» وخصوصًا الإناث عي فلنتظاهر بالشهامة معها» وإذا كان 

وضع فلم بحیت یه با لیبس قا نید 


عيني (راهب). . كان متفقا مع (بديع)؛ حيث كان یژرجح رأسه مع كل 
كلمة يقوها! 


كن تواجدها مثيرًا للشبهة في هذه الأنحاء» فالغجر يمتهنون 
۱ لديم معرفة بطب الأعشاب التي يجمعونها من الغابة.. لكنه 
كذلك بالنسبة ل(علام)» الذي لر يملك إلا أن یتفکر في كيفية 
بها وتنقلها في هذا الجو العاصف.. 

اكيف أتيت إل هذه البقعة؟ مشيًا عل الاقدام؟» 

الدي عربة يجرها جواد!». 

اعربة بجواد؟ أوليس هذا من الماضى؟ أظنه نفق الآن من شدة 


الأنت تحلم.. إنه شديد القوة.. والفحولة!». 

0 إنها راقبتهم بنظرات فضولية قبيل همهمتها متقدمة خطوة للأمام: 
.نتم لستم زوسًا أو كروات» ولا حت من بقعة أوروبية..» 

إريردٌ أحدهم» ورمقها (علام) بنظرة شك مطولة.. 

(وماذا تصنعون في هذه البقعة المعزولة عن العالربأسره؟». 

أجابها هذه المرة بیرودة: 

ا اتلعب الورق!». 


ل «جمیل! الورق والدفء متعة لا تضاهيها متعة! تبدون من أصول 
رق ق أوسطية. . ثمة صلة قرابة هاهنا بيننا في هذه الحالة» فللغجر أصول 


AY ۸1 


























sa7eralkutuıh.coIn 
















في الأردن وصحاري شبه الجزيرة العربية.. لا بد أنكم سمعتم بحرب > ؛ في جرابه غامرًا بعينه الیسری: 
البسوس!». ۱ : اچل» ولکن غالبًا نجلس لاحتساء القهوة ولعب الورق وتبادل 
- «الغریب آنك سمعت بها!». ات..1. ١‏ 

- «طبعا سمعت بها! الزیر سار انتقم من بني مرة الذین تنحدر من لذكريات جميلة..» 
آصوطم كافة جماعات الغجر» فأمر بتشتيتهم في الأرض» وحكم عليهم 5 5 الذکریات بمفردها!» 
ألا بز كيرا ا ليل وألا يدو قرا طم ال ات والب الا أف : ۳ , ۸ 
اك ر 1 دب اع سید و ره فهاموا ني أله (علام) مستغربًاء إذ خيل له أن زميل العمل الأرعن والثرثار 
Rg E e‏ حم لدرجة زائدة عن الحد» كأنه إريصدق تواجد امرأة معهم في 
تشاطروا نظرات الدهشة الحقة.. لعزلة» ولو كانت من طينة تلك الغجرية المشعوذة قاسية الملامح! 
وتبسم (علام) أخيراء معقبًا دو ن أن يظهر إعجابه أو حتول شكوكه: 1 
- «آنت مثقفة للغاية بالنسبة لخجریة!». ماذا 3 خر في هذا الجو؟» 
- «ومن قال بآننا جموعة من الجهلة يا سید؟ ثم إن هذه القصص ۲ 
تسمع ليلا علل نيران المخيم؛ إنها تجري على ألسنة الجدات دائا.. 


أستدعني واقفة علن الباب ین التجمد الكلي؟!». ذا تبیعین؟» 
أخيراء تنحی (علام) جانبًا وهو يرد ببسمة عابسة: ۱ 
- «عمومّاه لحسن حظك أن الزیر سا قد توء والا لاجتت عنقل «آشیاء مغل ماذا يا هذه؟». 

دونما هوادة إذا علم أنكِ أتيتٍ إلى هنا عن طريق جواد.. فحل!». تدخل (راهب) أخيرًا لينطق بخشونة مخاطبًا (علام): 
آسرعت تدلف لاهثةء وتأملت الکان حوغا بنظرات سريعة.. - «رفقّا بها!». 


-«تصیدون؟ أراكم تحملون أسلحة ولو أنهاغير مناسبة للصید..». 
کذا تساءعلت بعقیرتها الريفية الخشنة وان تبدت ألطف هذه الرق 
تنمرت النظرة في مقلتي (علام)» في حين رد عليها (بدیم) باسما وهو 


۸۸ 


لخجرية مجيبة بهدوء واثق: 
«تذکارات وقطع تروق للجمیع!». 


۸۹ 


































نغ 3 ي إذا مأ قلنا لك اما جرد خزعبلات..». 


سرد ارت . اتفقنا؟». 


وفکت الصرة التي كانت بحوزتهاء فتناثرت آشیاء مبتذلة علل غرا 
مطاو غير ماضية الأنصال» وآساور وخواتم من البلاستيك اللون أو 
سل وقلع دو كأصداف مؤحرفة: قيمهم (علام) بتعا وا 


- الا نرغب بابتياع شيء!1. رهست وض تن مرج و فردته علل 


- «السيد إريلق نظرة متمعنة» ستروق لك حتًا بعض الأشياء!». دون ن انتظار إجابة من آحدهم: 

- «يبدو وأنكِ صماء!». إا - معشر الغجر ‏ نمتلك إرشادات عن حياة الغلبة على 

- لا یا ميد.. لسك كلك ولیس من اة أن ین غجریةاه ١‏ ر ا ایک توت 
سر قيد أمير قوة اضو اء شرور!1. 

- «؟ ستلقين على بلعنة؟» 017 

قرب أفعل!». ح «الویجا» توح دی 1 الوتول ون 


كانت تتحدث بتلك اللغة الغريية ذات الفردات الخاصة التي لا ۹ 

تتعدی المائة مفردة لکن لكل مفردة أكثر من استعیال.. من ناحية اللغة؛ 
فقد تفرقت لغة الغجر بتفرقهم وتأثرهم بألسنة القومیات التعددة التي 
عاشوا وسطها.. 

نستەخدمه»› ولن يكون بمقدورك معرفته.. لربا تتعلم هذه الكليات. . ۱ ۱ 
لكنك لن تصل إلى معرفة سبل استخدامهاء أو استخدام ظلال العاني در كموعظة مأخوذة من كتاب ديني لإنقاذ الروح من الضلال!» ' 
التي تحملها في طياتها.. يجب أن تولد غجریا لسبر آغوارها!». لكاب القدس یذکرنا بان ية عرب روحية: یامکانتا آن نقف 
بل هر بارتداء درع الایان» لخن بالضرورة باخراج الشياطين» فنحن 

24 نون بالق والبر والانجیل والایان والخلاص وكلمة الله وت 


۴ ۲ ا 1 ور 3 لکت بتجدید ۳ و ۳ ۳ شادات 
ية عن ن كيفية طاعة الر ب كأو لاد أبر ار له 


«علن سيرة الورق؟ ما قولكم بقراءة الطالع؟» 


۹۱ 
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4 مد رز جراقيا إياها زمي تعکف عل زشمال الشمرع 4 طريفة بحق. إذ ستکون مزيجًا من استحضار الارواح ومطالمة 
عل شكل نصف دائرة: ت.. أليس كذلك؟». 

- قر أعلم أنك متدينة!». (سترى!). 
الديانات كذلك» جزء منا ضار مسلا کا في البوسنة واطرسك؛ بینا 
الجزء الآخر يتبع مذهب الأرثوذكس في صربيا والجبل الأسود» لكنهم 
لا زالوا يحافظون عل كثير من معتقداتهم السابقة قبل اعتناقهم المسيحية. 
والإسلام.. فمثلا قبل دفن الغجري الميت لا یتناول الغجر الطعام ولا 

الشراب. ویقوم ثلاثة منهم بحراسة الفقید من الأرواح الشريرة وعادة 

ما یکون الکفن واسعًا لاحتواء متلکات الغجري الیت إلى جانبه؛. 
ویقومون بالباسه أفضل رداء لديه» آما المرأة الخجرية فتدفن معها میم . 
بمتلكاتها الثمينةء إلا في حال أن یکون لديها بنات من دم غجري خالص» 
عندها يرثن تلك المتلکات.. 

الآنء ما سنقوم به هو العبث بالقواعد الروحانية قلیلا» فالشیاطین 
ذات قوی عظمی بإمكاننا أحيانًا تسييرها لصالحناء وسندفع أحدها 
لإمساك روح تائهة عليمة بها سيحدث» وتقديمها لنا للاستجواب!». 

واصل (علام) تهكمه: 

- «يبدو أمرًا خطيًا وخیفا!». 

أرجحت بعود الكبريت حتئ انطفأت شعلته وهي تهمس: 

- اوهنأ تكمن الإثارةء ثم'إنك لا تبدو خائقًا إلى هذا الحد!». 

- «ربها لأني علل يقين من أن شيئًا نما ذكرته لن حدث» وعموما 








4 ۹۲ 
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ي في ا جسد ا حي.. 
ی توت و 


(٩۱‏ رت 


جلسا قبالة بعضهما -(علام) والغجرية -» وتشابکت آصابع الأخيرة آوش) للشمس.. 
مع مجموعة من أوراق «فيسكونتي سفورزا» أو «التاروت» فوق لوح : 
«الويجا» المحتملء فرفعت الغجرية الأوراق ووجهها يواجه سحنة 
(علام) مباشرة» هامسة بعد أخذ نفس عميق كأن) تترنم: 

«اخلطها!. 

تناول الأوراق وخلطها مقاومًا النظر لزمیلیه» إذ خیل له سیاع ‏ 
ضحكة مکتومة لریکن بحاجة إلى تخمين مطلقها من بینهی! 








«هانها..» 

رَدّها للغجرية الشعوذة» فشرعت تتلو کأنا تتوعد: * و و 
۳ 03 

سواء تحت الا رأ فرق الأرض.. 1 3 رتیل حدمت رمد الشمرع مل یلا ریا 

دمل اتحمت النوافذ: ول تنغير عقيرتها الأنثوية إلى صوت رجل! 

نستأذنكِ قبل يوم العرض 2١‏ ۳ الى قي اقفن ب 

عمومًا.. لا یمکن للریاح اقتحام شي ۰۶ فالنوافذ محكمة ومضادة 
4 ۱ 


۹۵ 
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مر بأهميته» ويقاطع دائ] من يتحدث معه.. ينج ح في مهامه رغم 
الذي يلازمه طيلة الوقت!» 


للرصاصء ولربها مضادة للأرواح أيضًا! لذا» قرر منح المرأة فره 
الكاملة.. 

كانت الغجرية قد ذكرت كذلك شيئًا في الترنيمة عل غرار: «نستاذ: | 
قبل يوم العرض لتحلي في ا جسد ا حي..4» وبصعوبة كتم تساؤله ا 
به لنفسه» إذ عن أي جسد حي تتحدث بالضبط؟ هذه ليست 
تحضير أرواح» والأوراق ليست أجسادًا حية كي تحل بها الأرواح ال 
أسرتها الشياطين! 

لربما كانت الغجرية تقصد نفسها كوسيط علن كل حالء فراق 
بتمعن عجيب وكأنه یبحث عن تلك الروح التي حلت بداخلها! 
كل منهم» حيث تضع ورقة أولى تبين وضع الشخص الحالي» ثم ورقة ور 
تصور رغباته الحالية» ثم ورقة تنبی عن أمور غير متوقعة قد تصيبه وهي الورقة الثالثة: الإغواء 
للتحذیر ثم ورقة عما سیقع في الستقبل القريب» وأخيرًاء ورقة النتيجة 1 
النهائية.. 

تأملت في أو راق (علام) ا حمس بداية؛ ورقته الأول كانت «الساحر»» 
والثانية «الإمبراطور». والثالثة «الامبراطورة»» والرابعة «الشیطان», أما 


(بدیع) وهو يتمتم كأنما حادث نفسه: 
جبًا! ريفارقكِ الصواب تماما فيا ذکرته عنه من صفات!». 
يت من (بديع) الجلو س محل (علام) الذي هجض صامتا وقد بدا 


الخامسة فكانت الموت! مررت أظافرها الطويلة علن أوراقه قائلة: 
تفكرت هنيهة» ثم قالت: «الثرشار/ ذو الألسنة الثلاثة: 
«الفظ / اهر الأسود: عادة» يرغب في التحدث طوال الوقت بمعنى أو بغير معنی» ومن 


5 الحادلة والنقاش والتحمس» وهو غير منطقي في ردوده.. لسانه 


1 


تعامله خشنء قليل الثقة بمن حوله ويناقش بعنف وفظاظة غالبا 1 
خشن الأول «الستدق» أقل حكمة ما يظن» غليظ الذهن؛ فاسد الرأي» جدير 


وكلياته قد تكون قاسية تصل إلى حد الشتم معظم الأحيان» وهو يرغب 


۹۷ 5 









































sa7eralkutuıh.coIn 










بفعل ا خير وفعل الشر. . يشير لسانه الثاني «العریض» إلى شخص حذر؛ 
خبیث» مزه زهوًا مقبولا.. أما لسانه الثالث «الطويل» فلإنسان ماهر؛ 
موهوب. سريع التصديق» فاتن» رقيق الذهن والتصرفات بالنسبة لن 
يحسن التعامل معه.. وإذا ما جلج في كلامه بأحد الألسنة الثلائة, فله 
فورات غضب إذا ما انفجرت كانت خطرًا حدقًا تربص بمن حوله!» 


4 ومن الصعب معرفة ما یجول في ذهنه.. ولا يعرف عنه سوى 
ه على الضی قدا في سبيله» حتی وان كان مؤديا للموت..*. 


| تأملتهم باسمة وهي تنفخ في الشموع لتطفئهاء وشرعت بلملمة 


اق » واللوح قائلة بنبرة ناعسة قلیل: 
أطلق (بدیع) ضحكة استهزاء قائلا بدهشة: وال .. أكون شاکرة لو تکرمتم بالدفع!». 
- «ما هذا الحراء يا فتأة؟ أتحسبين كم الإهانات التي أطلقتها منطلية F#‏ اخ # 
علّ؟) لقب رحيلهاء تبادل ثلاثتهم نظرات مفعمة بالتساؤلات.. 


كنا لا سيا بود آنا لقاع ریصن إرينطق أحدهم لربع دقيقة كاملة» وني النهاية لر يحمل (بدیع) کش 

«تبا للورق!» اح: 

أما (راهب» فأتت أوراقه كالآي: د "كانت ضيفة مثيرة للاهتام إذا ما آردتم الصدق!». 

الورقة الأولل: القسیس 

الورقة الثانية: السیفان التقاطعان كذا رد (علام) ساهمّاء فواصل (بديع) ببسمة متراخية وهو يتمطئ: 

الور قة العالئة: : ملكة الأشكال الخاسية 10 ابا سطس انها وت میس . خسارة 
E‏ جميلة وواهنة مثلها ترحل ذا الشکل المخزي وفي هذا 


الورقة الرابعة: الشمس 

الورقة الخامسة والأخيرة: الوت 1 

۱ لور والاخيرة: الو تأمله (علام) وكذلك (راهب) باستفراب مشترك وغمغم الأول 
0 عم تتحدث بالضبط؟ أعني قد تکون امرأة جذابة إلى حد ما 
عض ء لكتها ليست صغبرة ]لك هذا الحد..». 


«الصامت/ الظل الوحيد: سمته الغموض.. يرفض أن يعلق أو 
يتحدث إلا نادرًاء ولا تظهر عليه أية انطباعات سواء بالقبول أو الرفض 


۹۸ 
1 




















- اعم تتحدث أنت؟ الغجرية مراهقة تقريبًاء في سن..6. 
«مراهقة؟ هل أنت أخمق؟ هي في أواخر الأربعينات من عمرها!». 
- «لقد جتنت حقا! أقول لك إنها مراهقة ناضجة القد!». 

كاد (علام) أن يرد بهیجان» ولكن سرعان ما تنبه لملامح (راهب). 


الغائرة.. 
راقبه بتمعن وهو يسأله بحذر: 


«ماذا عنك أنت؟ أخبرنا ماذا رأيت بالضبط؟». 


الفصل اللحامس 
الأطفال الوحشيون 


ازدرد لعابه بوهن» وبعسر نطق مجيبًا بشرود: 
- «طفلة غجرية.. لا یتعدی عمرها ثانية أعوام!». 


و ۱۱ ۳۸-6۰ 














0 نفضة خفيفة وتأمل المكان حوله بحيرة») لم تنهد ملتقطًا 
:۳ الفکك» وشرع باعادة تجمیعه متجاهلا ظهور (بديع) من 
1 7 قدخا من القهوة السوداء) والأخير ینفخ في بخار فهوته 


٩700/0 





sa7eral kutuh.coır 













أزعج (علام)» لکن الأخير إريحاول الاعتراض.. 
ايا ما من زائرة!». 


أنازلنا الدافئة بسلام! لابد أن صديقتي السلفادورية قد افتقدتني 
الحرارة والشوق الكفيلان بإذابة الثلج النهمر من حولنا.. إذا 


واصل (علام) مهمة تجميع السلاح دون أن يعلق» فاسترسل (بديم) درك ما أعنيه!». 


پاستمتاع: 
. -«أعترف آنها جيدة.. غامضة نوعاء ولکن لا آسرار هنالك! لا 
أسود مثلاء كلنا سنموت في النهاية فلا يمكن استغراب نتائج الورق 
النهائية» ربا كان عرضًا من تلكم العروض.. ماذا يسمونها؟ فن الوهم؟ 
الإيحاء؟ التلاعب ب...4. 


عن أي اسم تتحدث؟». 
اأم تراها صديقتي الأخرئ؟ بريطانية الجنسية؟؟. 


-«اسمع.. لقد اتفقنا على عدم إثارة هذا الموضوع مجددًا..». 
«أعلم هذا.. ولكن.. أعني مسألة أن يراها کل واحد منا مثل..), 
«قلتٌ كفن !». 

ظهر (راهب) أخيرًاء وبإيياءة صامتة :هضا |ثرها للحاق به.. 
أريكونا بحاجة إلى نطقه» فالمعنق واضح.. 


دا 1 ليه (بدیع) معاتبّاء ثم استدار بوجهه وجسده کله صائخا وهو 
, مرة واحدة قبيل أن يشبك أضابعه ببعضها ويؤرجحها كقبضة 


«ييدو وأننا سنعلق في هذا المكان الجميل مدة أطول!». 


لقد أفاق ضيفهم أخيرًا.. أما (علام) ضيفهم متسائلا بهدوء: 
# * # «ما رأيك يا ۴2 هل ستدعنا نعلق حمًا في هذا المكان الجميل مدة 
«کیف حالك يا 2؟ عسین أن تكون مرتاحًا في ضيافتنا؟» ل؟. 


+ اسمي هو (إيجوفا ستویکوفیتش)!» 
هذه بداية طيبة يا 2» ولکن.. لیس هذا الاسم الذي نبتغیه!» 


1 .دلا أملك غبره..٩‏ 


ا حدّجهم السجين بنظرة ذات خواء في حين دمدم (بديع) مشيرًا 
بسبابته في وجه 7 کالسدس: 


بت ادعني آقترح عليك سكا أعطنا الاسم اللعين ودعنا نرجم 


۱ 

























- «ٍذن.. يبدو مع الأسف - آننا بالفعل سنعلق مما في هذا | ْ 
الجميل مدة أطول!». 

وتأمل المكان خوله مهمومًاء قبل أن يتجه للصوان في الركن وية: 

كان يعلم مسبقًا ما يوجد هناك کونه تفحص الکان الأداة الر ا 
التي بإمكانهم استخدامهاء فالاولوية هي المحافظة على حياة 7 إلا 
نجحوا في مهمتهم بانتزاع ذلك الاسم الذي يبتخونه وعندئذ لا : 
لحياته أية أهمية لديهم! 

استخرج الأداة أمام ناظري ۸ متصنعا التفاجو لعثوره عليها بقما 
التلاعب النقسي.. قناع منفر الشکل كأنه لسحنة عفریت» بطول :م1 
الزولو تقریباه وبقرنين قصيرين وفجوة عين واحدة» ومن الفم خر« 
قمع طويل کالزمار لكن نهايته متسعة وفستديرة كالأبواق! 

-آتر ئ هذه؟ هي تحفة من تحف أدوات التعذيب التي ساد استخدامها 
في العصور الوسطین يا /! 

- (أي نوع من الثيو قر اطية التعصبة هذه؟ ! قلت إن اسمي هو (إيبوذا 
ستويكوفيتش)!2. 0 

- اليسمونه «قناع بوق الشیطان»» كانوا يلبسونه عنوة للمتهم القیده ثوناته» لكنه لن يراقب ولن يحاول التدخل.. 
وعبر القمع الطویل الشبیه ببوق يطعمونه أو يشربونه مأ شاءوا رغًا بدت نظرة مريرة في عينيه المنهكتين محاولا اختراق عتمة العاضفة 


عنه!. 


)۱۱( 


ی استخدموها كرثرانةاله عة کي يمرل الستوت: وز 
وال أسلوب البوق الذي يستخدم عبر قمعه الاء لاغراق ضحية 
تجواب لن يسمح له بالصراخ.. 


هوالان.. ماذاتقترح أن نسقيك من خلاله یا /6» وحیز شعر با رکة خلفه» اکتفی بتثبيت بصره على الزجاج لیعکس 

1 صورة (بدیع) اخارج من غرفة التعذيب» وقد بدا مرهقا وغارقا 
۱۰۷ 
۱*۹ 
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پالاء - أو العرق كلاهما سيان » جالبًا معه قدح قهوة جدید لب 


ف لستٍ (مارغریت)؟ انب حبيتي (هنربيتا)؟! ما قولك في هذا 
- «الوغد لا ينفك يردد أنه یدعی (إيجوفا الحثالةستويكوفيتش)! 39 
قالها مشعلا سيجارة» ومن ثم شغل الغراموفون علن ذات الأسطرا ا 


تمر (راهب) في تأمله الغارق في الصمت. في حين واصل (بديع) 
كأننا يخاول غسل رأسه ما يحدث مع (علام) وضيفهم العنيد! 


'وكأنه يحادث نفسه فحسب: 





الوحش بداخلی.. ه ها نحن ذاء سجناء برفقة سجين! هو سجیننا ونحن سجناء هذا 

NF ۷‏ إن المنعزل والحاط بالعواصف الثلجية والذئاب التوحشة حتّ! 
نی یت نت مروت ب أنك ك في يوم تكون علل الشاطوم اللازوردي الدفيء» تدهن بالزیت 
مضطرب نبارًا. . امد شوقًا فا حسناء برونزية من أصول ووه ان اي بلج 
أما ليللا فمهتاج غاضب صوب النجوم.. ١‏ نفسك عالقا بين الثلوج والذئاب» وترتجف بردًا ولربها ذعرًا.. من 


ل إن الحياة خالية من الفاجات؟». 
هناء تبدی شىء من تحفز في مقلتي (راهب).. 
- «أطرف ما بالموضوع أن رجالا يتشاطرون ذات المكان وبهذه 


لومت مسوك تنوم a‏ 


كان الرب بعون الوحش بداخلى! 





لر ينطق (راهب» بدا مستغرقا في تأملاته الخاصة وهو يعاود التظر 
للغابة.والثلج الليليان خارجًا.. 
في حين» إريتوقف (بديع) عن الثرثرة- كديدنه!_ : 
- «کانت لي صديقة بريطانية تعمل كمعلمة في مدرسة ثانوية في 
الوتون»» وتصر علل أنها (مارغريت) رغم أنها تدعئ (هنرییتا)! 
وس زک 
توف و ره و وک ا 


-«هل سأجن مثلا وأهزها مثل (كلارك غیبل)؟! ومن ثم أحتضنها 
۱۰4۸ 





8 عه ب وعم زائدة. بسحي als‏ 
1 كانت الحركة بين الأشجار كمسرح للظل» ظلال تتحرك وسط 
الال» الظلال الثابتة للشجر طبعاء آما المتحركة فلحیوانات! ذئاب ربا 
کا اذك (بدیع)! 

-- «النشاط الوحيد الذي بإمكاني التفكير به هو تقطيع حطب المدفأةء 
فالأ رغاد ريدعموا الملجأ بتلفاز: أو أي حاسوب متصل بشبكة الانترنت» 





۱۹ 
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طبعًا لا مدفاة ذات مدخنة کون نظام التدفئة کهربائی» وبالتال, لا نالا 
من تقطیع الحطب.. اللهم إلا للتارین العضلیة!». 
معزولون عن العا وأي تواصل بینهم وبين القيادة العلیا سیتم عن 
طريق رسول بشري كا تنص الهمة لکنه لن یظهر حتّا في هذا الونث 
المتأخرء ولريب لمدة طویلة» فمن یعلم ما إذا کانوا سیتواصلون معهم 
أساسًا! ۲ 
- نها بروفة للجنون يا زميل! الثلج والظلام والذنوب الثثلة 
باستخدام وسائل التعذيب غير الإنسانية بعيدًا عن أنظار الجميع.. إا 
لمعجزة حقة أن تغرج علينا تلك الغجرية الحسناء.. حسن.. عن الأقل 
في نظري أنا!». 
ل ا أولّا اختراق العتمة والثلوج التطایر حتی خيل له لح عدد من آزواج 
ب بعون الوحشن بداخلي ل اللضيثة وسط عقمة الأشجارة فقال معتدلا وهو يضحك ندهشة: 
كان الرب بعون الوحش بداخلي! ماق ؛ أ 
۱ ۱ - «ماذا أضابك يا زميل؟ إنها مخرد ذئاب لعینة! لر أتوقعك بهذه 
كان الرب بعون الوحش بداخلي! 
هرع (بدیع) للغراموفون صائحًا بسخط : 
- «رائع! قد علقت الاسطوانة.. آخر ما آرغبه أن نخسر الوسیقی ! 
وبذلك اعلق بين شخص صامت کالقبر وآخر لا يكف عن السفسطة! 
ار يكن بامکانیم وضع وحدة استیریو متطورة غلل الاقل؟ ما هذا 
البخل؟!». 
واستنقذ الأسطوانة.. في ذات اللحظة التي رأئ فيها (راهب) يستل 
مسدسه من غمده وسمع صوته الرخيم ‏ أخيرًا_ يقول بثبرة قاسية: 
۱۷۰ 


لحن في خطر!». 

4 ۶  % 
مرعة تنم عن احتراف» شهر (بدیع) هو الآخر مسدسه..‎ 
التافذة زهو یمس لاهثا:‎ 1 | 


اك عددهم؟۲ 


نقر (راهب) علل ز جاج النافذت فضیق (بدیع ) من فستخة جفئیه 


ولكن في الثانية التاليةء أصابت موضع جبهته طلقة.. 

_ ارتمی أرضًا وهو یطلق أعتئن شهقة. وظل راقدا مدة نصف دقيقة قبل 
أن ینهض ببطء وهو يلمح (راهب) الواتف دون أن یطرف له جفن؛ 
و قا عاود النقر عل موضع إصابة الطلقة علل زجاج النافذة.. 

| آدرك ما برید زمیله قوله الزجاج مضاد للرصاص! کیف شی ذلله؟ 
" ومطلق الرصاصة لیس بذئب حتا.. اذن ما قصة الاعین المضيئة 
۱۲ 




















- ایرتدون مناظير حرارية؟». 











اریا!0. 
والاهم أنه كاد يفقد حياته لو أن الز جاج لريكن مضادًا للطلقات. |« 
لدیهم قناصًا لا شك في براعته! 


اهل هاجمون؟ أم یکتفون بارسال الحاذیر الناریة؟». 

لکن (راهب) كان یعلم أن طلقة اختبارية واحدة تكفي لتبین الوضم1 
فهم محترفون حتًا.. 

-«سأذهب لناداة صاحبنا اللحد. عل تفكيره الستقل يوصلنا لحل ۰0۱ 
وهرع (بدیع) للغرفة التي يحتفظون فیها ب 2 في حين واصل 
(راهب) مراقبة الوقف دون أن يبتز أو یتوتر.. 

ثم تحفز في وقفته حين بدأت الظلال العتمة بالانفصال عن الأشجار 
ثلائة آبدان متفاوتة في الحجم والطول.. 

كانت أعينهم تلتمع بالفعل كأعين الذئاب! 


(۱1( 


«هذا مسلك الذئاب!». 
(علام) كان متوجسًا بداية» لکنه سرعان ما هدأ حين لاحظ استحالة 
ام آبواب ونوافذ ملجتهم الآمن» تلك الحقيقة التي إر یتوصل لها 
ك الهاجمون الثلاثة بعد كا یبدو.. 

کانوا یتشحون بالسواد التام» من قمم رؤوسهم حتول اشقن 
أمهم» فقد ارتدوا تلك الأقنعة التي إرتكن تبرز سوئ أعينهم الملتمعة؛ 


بداية» خمن را أنم يرتدون مناظير ليلية من نوع ما بالفعل؛ ا ن مهمة الارتطام بلا كلل كأن أجسادهم مُسيّرة عن بعد بجهاز 
لكنه بوغت أنها فقط أعينهم المجردة! كم ماه دون أن يطلق أحدهم شتيمة أو أن أر.. 


وعندئذه وقع ما هو آشد غرابة وارعاا.. ۱ 
ذا كان ذلك جل ما بإمكانهم فعله» إل جانب إقفال باب غرفة 2 التي 
لا نوافذ ‏ بإحكام ! 

[١‏ هایرغب آحدکم بالقهوة؟ پیدو نها ستکون سهرة طويلة للغاية!» 


لقد اندفع أحد الثلاثةء وبکل ما آوتي من قوة رمین بنفسه علل الباب! 

ثم وكأن هذا ریکن كافيًا ‏ انطلق الا خر لیتناوب مع زمیله في مهمة 
اقتحام الباب التعنت. أما الغالك فقد صنع المثل ولكن مع النافذةء تلك 
التي جتمي (راهب) خلفها مباشرة! 


۱۱۳ 
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٩2700 
هو تجلس استعدادًا لشرب مزيد من القهوة کمدمن:‎ 

ل سبق لاحدک| أن رأئ مثل ذلك؟ أعني أن الأوباش حاو لوا 

النوافذ والباب دون أن يكترثوا لعظامهم. كان شيئًا خارقا في 

تراهم ذهبوا ليرتاحوا ومن ثم..». 

(علام) وهو يدعك جبينه معناو قدبحه: 

ال نفسك!». 

لا تخبرني بأن أتمالك نفسی.. أنا متمالك لنفسي! نبا كنت أحاول 

4 انتظار نسیات الصباح بفترة من المناقشة؛ قد يفيدنا الحديث عن 














عن صمته ومراقبته لا يدور خارجّامن جنون.. 





- لإنهم عل هذه الحال منذ نصف ساعةء ألا يكلّون؟». 
ا ا یز ا لخامسةء ثم تنهد بضیق 


صدر» 








قد يتس % 
كان صوت الارتطامات منتظا إلى حد ماه لذاء وعندما توقف. هر 
(علام) للتأكد وامتزج شعور بداخله ما بين الدهشة والاستر خاء حين 
وجد الأشخاص الثلاثة يتوقفون عا يصنعونه. ومن ثم يتراجعون إل 


قع يوا الأنظار بين الأشجار! «لا تطالبني بالهدوء كلا طرأ أمر ما غريب! ما قولك بالتحدث 
مو ج يواريهم عن ر نان جار! 


ا عن تلك الغجرية اللعينة التي يراها كل واحد منا على هواه؟ أتراها 
۴ 3 1 بلعنة لأا سخرنا متها؟»). 








«قد کس آخم!! آحسبهم سیکتفون بمراقبتنا فحسب في الوقت 
الحالي.. وخاليًا علینا إخفاء أي مظهر من مظاهر الاستعداد للقتال, 
وبالذات كم عددنا داخل الملجأء يجب ألا يكتشفوا ذلك» علينا كذلك 
آن نتصرف بصورة طبيعية أمامهم» فإذا إريكونوا علل علم دقیق بجبهتنا 
الداخليةء فتلك الحال من التراخي ستجعلهم یشکون في الأمر وجاولون 
التقصي» لذلك عدلوا-موقتا -عن مهاجمتنا!». 

ظهر (بدیع) حاملا صينية اصطفت علیها ثلاثة أقداح» وحین أطلعه 
0 غلل مستجدات الامر بدا متهلل الاساریر كأنه آخبره برحیلهم 

أبد! 


۰ 


_ «المسألة سک شعوذة» آنت كعميل عليك بالخجل من نفسك» 
إن تشاهد أشخاصا يتصرفون مذه الطريقة عليك أن تفکر فورًا 
محترف من شعبة منتخبة من جهاز استخبارات سري هدفها تنفيذ 
دمن العملیات الخاصة» کالاغتیال كالخطف..٠.‏ 


: «إنهم يتضرفون كالحيوانات! كا لو كانوا..». 





۱۹۵ 11 
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اقام البشر بالعناية ينا بشکل جیده لکن الصغری مائت؛ كانث 
ال ت قد يدات التكيف مع الضفات اليشرية الالوفت إذ آعذت 

مها بصورة واعدة وخصوصّا ق غاولة النطق عقب إصدارها 

لالم لصوت يشابه عقيرة الطفل في آلهد. 

وعقب وفاتهاء ضاعف المبشر جهده للعتاية بشقيقتها الكبرئ التي 

الهرت حرتًا لنقداعا شقيقتها الصغرئ؛ ثم ققدت رهبتها وخوفها 
و آلیشی فقام البشر بضمها لك بقية الأطفال في اللجاً وقت التو 
م ايتدأ معها عملية إعادة تاهیل مكتفةء تضمنت تعلیمها الوقوف علل 
مها واستخدامهی| للسيرء بالاضافة إل تعلیمها الأكل باليدين وقضاء 
چا جنها في الحيام.. 

وقي النهایه: حين بلغت من العمر ثانية أعوام كانت قادرة عل النطق 














| - 9لا مشكلة؛ لمل الجهاز الذي نواجهه توصل لسلاح بيولوجي بر 
نوع ماء أو اسشخدم طريقة لترويض عددمن الأطفال الرحشين!». 

- اوحشیون؟ مثل طرزان؟!4. 

-«أجبل.. مشل طرزان! زد انت مستفرب مکذا!؟ قاتا رو :: 
اللو و 3۳ متفر ا هعذا؟ تماما مشلا وقم ۱ 
نك البكر التصرانالذي عمل کمشرف عل دار لرعاية الایتام سين 
عثر عام ۱۱۲۰ في إحد قر شال الحند غلل طفلتين ترعرعتا مع قا 
ew‏ ل اند على طفلتين ترعرعتا مع قطيعا 

- امشل اکتاب الادغال 4 (کیبلیتغ)!». 


- المثل مثل! جيد أن ذلك ال و إلا ت 1 
5 لا جم ن ذلك المبشر قرر القيام ؛ ء لآن اعل الت با 
خافوا من الطفلتين عزن طريقعك الهاي كان لمن لقاال 


مشعوذها ییارس السحر الأسبود! ۲ ۱ 
نقد قا ی 8 یی ۱ ۱ پېق کنات لکنها قضت نحها عام ۱۹۲۷ بالعيفرثيد!»: 
بقتل الذثبة التی یفترضی أن تک ن 2 ۱ ۱ 
9 ا و التي یفترض ن تکون یه 0 وارتشف (علام) من القدح بتمهل مستمتعًا بلحظات الصمت 
وصحبه| إل القرية حيث سمی الکبری التي تبلغ ۸ تراد الل ...© اس ره رت اق 
والصغرئى ذات ۱۸ شهر | (أميل).. لت السيطرة عن الموقف مما يروق له داتاء. 


0 ۱ “رن رامب الذي تخل عن الراقبة لثانية ال 

جل اوماق التي كتبها المبشر في مذكراته عنهيا تتطابق سم هذا اب 3 

الضنف من الاطفال: الا توعد آية سمة بشرية ی تعر قاي ولاز 9۹ 

تشكيرضاء كانتا تقومان بتعزيق أي رداء یم لباسه را تالا إلا اللہ 

لابن وارتكونا قاد رتیل علل الوقوف أو الشي عان قدمين» کانت شیا 
دة جدا في اثليلء ولدیب| عقدرة مذ هاة عال شم رائحة اللحم الطازج 


اما أن (راهب) قد تجاهله أو آنه انشغل بالمراقبة إن حد شرود ذعئه 
عا يدور بالداخل .. فتامله (بدیم) عليهة؛ ثم قرر أن يدعه وشأنه.. 


عن مكان بعید للغاية/4, 
4 18 
- اوعل ذكر شا و يل ۳۴ 9 5 لها 


۱1 
۱۲ 
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ینهض ببطء رامق إياه بنظرة قاسية: 


۱۸ 


يقلب القهوة في فمه كأنا وجد شيئًا داخلها بخلاف السکر والقهوة 
والاء.. 


نظر إلى (بدیع) الذي كان يرفع القدح كي يشرب منه. وبنبرة محتدة 
١توقف‏ !). 


توقف (بدیع) مندهشا هو الآخرء وقییل نطقه سأله (علام) وهو 


-«أنت الذي أعددت هذه القهوة؟» 
جل أشكرها زائد؟». 
- بل سْمَها هو الزائد!. 









رن هل ابتدأت فصول التخریف آما العمیل الحنك؟ قدحخك 
امياة رغم أنك شربت منه؟ أأنت معتاد عل احتساء القهوة المزوجة 


3 تقريبًا!». 
' -«تقريبًا؟! آتحاول السخرية مني أم استفزازئ للاشيء؟!". 
-#اضمت.. دعني آشرح!». ۱ 


" ووضع قدحه هو الاخر ناظرًا لراهب الذي آخذ يرمقه بشك 
۱ ۱۹ 


٩76300 



































واستخراب» إريكترث لذلك مسترسلا وهو یدعك جبینه: 


- «أنا كذلك فعلا! فجسدي تقرييًا تشبع بالسموم؛ وذلك لعلاجي . 


من الناعور!». 
«ناع.. ماذا؟!». 


- هيموفيلياء هو من الأمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خللا في 
الجسم لنقص بروتينات التجلط» فتمنعه من السيطرة علل عملية تزف 
الدم» تسبب نقصًا في عملية تخثر البلازما الذي يعمل عل تسوية تخثر 


الدم. 3 


أصبت بالرض عن طريق الورائة. فقد تحمل الأنثى المرض على 
كروموسوم × ولا تكون متأثرة به» لأن الكروموسوم الآخر الذي هو × 
أيضًا سيعمل علل توليد عوامل التخثر» وبا أن الذکر سيستقبل ال من 
والدته فهناك احتهال أن تكون نسبة وراثته الرض من والدته غير المصابة 
بالمرض لكن حاملة له هي ۰/۰۰ وأما إذا كانت والدته مصابة كذلك 
بالمرض فستكون احتمالية إصابته به ۱/۱۰۰ 


كانت معاناتي مع الهيموفيليا فائقةء فعندما يبدأ الطفل المريض في ابو 
آو الشی تصيبه كدمات زرقاء متکررق وقد يحدث نزيف في الفاصل 
بخاضة في الرکبتین» ما تيمل الصاب يعاق بعد ذلك من تلیف وتيب 
العضلات. ويصبح بعد سنوات قليلة طفلا معاقًا لا يستطيع الاعت‌اد 
علل نفسه فيحتاج إلى من يحمله؛ وعند سن البلوغ يحتاج إلى عملية لتغيير 
الفاصل إذا إريتلق العلاج الناسب منذ الصغر.. ۱ 

الأسوأ أن النزیف يستمر لساعات طويلة حين يكبر الطفل ويبدأ 
في خلع الأسنان والضروس» وتدمئ لثته كذلك طيلة الوقت» وعندما 
۱۲۰ 1 
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« نقص عامل التخثرء المشكلة أنه قد یقوم الجسم الریض بتکوین 
ام مضادة ضد الدواء العطیی؛ لذلك يتم زيادة الجرعة.. 
في حالتي کنت أستخدم التنويم الغناطيسي لابطاء النبض» ومن ثم 
1 بل القوة التي تدفع الدم إلى الدوران في جسدي.. طريقة نأجعة رغم 
أثيتج ٤‏ لأجلها لمت التنويم المغناطيسي» وت آمارسه علن نفسي 
اف إبهامي أمام مر آ3 مع مؤقت زمني أعددته نحي اشار 1 الافاقت» 
نها ر تكن بمثابة حل جذري.. 
ثم توصلت ال طريقة آخرعل» متمثلة في حقن الدواء ف عناکب 
اسك البني السامة» ومن ثم أشرع بالتهامهاء إنها نتيجة عمل آعوامی 
بإمكانك القول أنه كشف طبي هائل کون أتماثل للشفاء لذا أكون متنا 
ذا احتفظت ببذه الحكاية سر |!». 
٠‏ بدأ (بديع) بالتململ قائلا باحتداد: 
«حکاية مؤثرة.. حسنا أيها السيد الخارق الذي لا يمكن قتله 
با زرنیخ» صدق أو لا تصدق» أنا أ آدس لك شا بخلاف السك 
كال ومال السموم اصلا؟ السموم التي أتعامل معها كانت لا تخرج عن 
إطار الكحوليات والمخدرات قبيل توقفي عن المعاقرة والتعاطي.. أكون 
شاكرًا لو احتفظت كذلك بحكايتي هذه سرا!). 

رمقه (علام) بنظرة طويلة» فتبادل معه الأخير تلك النظرات المتحدية 
شاعرًا بالاستفزاز العارم.. فكر الأول في تجربة قهوة (بديع) كذلك كي 
۱۳ 
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يتأكد من أن السم أر يوضع لثلانتهم؛ وكذلك قهوة (راهب) لکنه کرم يء ما طراً!). 
ی أمامهما لشکه 5 
صنع ذلك مھا e‏ اللنافذة مقررًا تجاهل (بديع) الوغد لبعض الوقت» ولكن ما إن 
من المستحيل وضع السم للثلاثة. ٠‏ وإلا لکانت الأرواح الشريرة هي ل ايدو عارجاسی اكتهرت يسمه وكانه شاه وثيقة 
السیب! 


لکن قدخا واحذا يخلومن السم هو قدح الشتبه به داثما.. ولکن» ماذا 


O.‏ واقف وسط عاصفة الثلوج» كان كهلاء هيئته کشخصية 


خارجة من بين صفحات (کافکا) الجنونية أو (ديستويفسكي) 


- إذن؟» لة» شخص طويل القامة» طویل الشعر» طويل اللحية! 
«إذن؟» ی ئ معطفًا نیو د تلهو به الرياح العاصفة مع اللحية والشعر كل 
دنا الخطوة القادم2؟» ۵ ف توف کیب کارت والأدهن أن عينيه كانتا جاحظتين بشفافية 


- اذات ما كنأ نصنعه؛ عل نفس الوثيرة» سنراقب» ونواصل محاولات 
فاسع رس ی مته بكل حال من الأحوال؟ واضح 
نت هلع لته کم الذعاب یه حي لی نکر 
تأمله (علام) بنظرة قاتلة لو ها تقتل. . ثم هتف بنبرة متوعدة: 


- «ماذا تقصد أيها العميل؟ كأني بك تحاول س مهمتنا بدافع 
ا لخوف!». 


تبسم (بدیع) ببرود أعصاب مشعلا سیجارته» ثم مس: 
اهي فاشلة بكل الأحوال! ألا تعي ذللك؟». 


هب (علام) اقا وقد استعد للذود عن الوقف بقبضته» تنما أثاه 


لقد صفع وجهه ناحية الخد الایمن؛ وبأعنف طريقة مکنة! 
(أهو قائدهم؟». 

كذا تساءل (بديع)؛ لکن (علام) تمتم حاولا السيطرة على ذعره: 
"لا أظن!». 

«ماذا قلت؟. 

1 - الا شيء. : أحاو ول فهم ما يدور خارجا!». 

اما بالك؟ تتصرف وكأنك آبصرت شیحا!). 


۱۳۳ ۱۳ 


٩76700 07 












راصر دواء مهدئ وقصير المفعول لعلاج التوتر الزائد والقلق» 


ثم وبنبرة من شرّق دمدم أخيرًا باستسلام: ۱ 
0 يد نورد الأخبرة!». 


هو ما ذكرته بالضبط.. هذا الواقف خارجًا لا يمكن أن يكون !| 
شبحًا!». 


تبادل (بديع) و(راهب) نظرة استغراب مشتركة؛ قبل أن هتف الأول 
2 


محتدا: 2 سورك 
«ماذا تعني؟ هل تعرفه؟» اسمع» شريكك المقتول يقف خارجًاء وقد رأيناه معك» إذن 


کل الق بأن تجزع ولكن ما دام متواجدًا وبإمكانه تغريض 
ومهمتنا للخطرء » يتوجب علنّ سالك عن القصة اللعينة بینکا 
4 وقو ھا بالضبط!». 


- «أجل! أعلم من یکون هذا الشخص.. كان شريكًا مؤقتًا لي في مهمة 
قديمة كمصدر هام للمعلومات لكنه قتل في حادئة!». 

- ااشريكك؟ وقتل كذلك؟». 

ارأيت مقتله بأم عيني!۲. 

«وماذا يصنع هنا إذن بحق الجحيم؟ ولماذا يواصل صفع نفسه بهذا 

الشکل؟!», . 

كان (علام) يسأل نفسه ذات السوال في قرارة ذاته» السژال الأول 
التعلق بتواجد مصدر معلوماته السابق هناء في هذه البقعة المنعزلة 
والمثلجة» قبل أن يتراجع کمن أصابه دواره فأسرع (راهب) يعاونه علل 
الجلوس.. 

قال (علام) کمن يختنق تخاطيًا ذاته: 

-9لا بد أنها أقراص «بنزودايازابين» اللعینة!». 





اينزو.. ماذا؟!)». 
نظر إلى (بدیع» ثم أجابه بعصبية: 
۱۳۶ 
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الفصل السادس 


العالم 








۱ 












لشد ما تغیرت ابریستول»! 

سحي أن الألوان الداكنة لا تزال تطغی عل الطبیعة» وتصورها عل 
ار السنة عبر لوحات الفصول الأربعة» وأن الربیع ظاهر عبر آشجار 
دائق العامة» حیث يجلس السنون علل مقاعد الخشبء ویتسلون برمي 
رب الذرة لأسراب الحمام التأهبة» واخریف عبر الأوراق المتساقطة 
النسائم المرتحلة» والصیف عبر سریان میاه نبر»التايمز»» والشتاء عبر 
١ ۱‏ ة العتمة حیث 9 من لا مأویل له متلفعًا يان لمح ا الهلك.. 


واتع قع تلف عن و افر لة و et‏ المرهفة التي تتتاب ذلك 


E _ 7‏ 
رغب بمعرفته.. أنك تكبر! 
وبأن الحياة ذات وجه آقسین» وبأن مسؤولياتك باتت أصعب» 


۱۳۹ 
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ومواجهة الحيأة لن تكون هينة كما تصورت في عدد من المناسبات الما 
با هو أفضل لو أنك كبرت قلیلا فحسب.. 


تفكر (علام) بذلك كله مطالعًا الصغار علن الاراجیم. تأمل كبا 


السن الأزليين على مقاعدهم وتبسم فعل الأقل لا زالوا يأتون لإطعام 


سين i‏ عاقدین هدنات السلام والتسامح مع العالر الاهوج» كان 
1 هو خط جماعي يلتقي فيه سائر الناس؛ فيتحولون إلى خلوقات 
أصوات آنية من بعيد لأجراس كنيسة تقر » أجواء آشعرته أنه بطل 
قصة جريمة ما على وشك الوقوع.. 
مفکرته راقدة في جيب سترته استعداا لملاحظات قلمه النهم؛ 
سوداء ذات نقوش فضية؛ ذات أهمية کبریل؛ حيث الفرضیات تتحول 
إلى حقائق عن مرتكبي تلك الجرائم التي تقشعر ها الأبدان» والتی تجذیه 
محاذرًا ألا یری أحدهم سلاحه الذي تمنطق به قام بلف سترته عل 
بدنه متظاهرًا باتقاء البرد لكنه فكر بتمهل.. 
إنه الآن في الثلاثين من عمره» مطلق» بلا أطفال لحسن الحظ لكنه 
منجذب لتلك الصحفية الخلابة التي تكبره في العمر بحوالي ثلاثة أعوام؛ 
أ“ ۰۰ ‌ ۳ 5 55 3 
والتي أرتخفب ابتسامتها عنه يوم جاء لسؤاها عن نظرياتها حول قضية من 
نوع خاص» فتبسمت ابتسامة عجيبة» كأن) راقت ها ملامحه. شىء 
ذات شعر أشقر قصيرء وقد جنبه ذلك تذكر (غانيل) ذات الشعر 
الطويل؛ فأدرك أنه یفضل - إل جانب تفوقها عليه في العمر - شعر المرأة 
۱۳۰ 


مي 
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گون أقص کا يفضلهن بالتنانير» اكتشف متأخرًا أنه يبغضهن 
رتدين «الجينز» كأنين راعیات بقر أمريكيات» وحور أحاديثهن لا 
عن نطاق أحذية «لورينزي» ذات الكعوب المزركشة! 

و ا بضع مرات لتبادل الآراء والنظريات حول الجرائم الث لته 
وقعت علل مائدة العشاء! الانسة اللطيفة الطلقة ذات الأصول 
سية (ليليا آلیکساندروفنا) تفضل تناول التحلية قبل العشاء! كا 
أنت محتفظة ببقايا طفولة ترفض التنازل عنها كي ترضي من حوهاء 
| عفويتها تلك ما جذبه إليها بأكثر ماصنع عمرها أو شعرها الأشقر 


لكنها ار تتخل عن بعض العادات الروسية العتيدة» فهي لا تزال 
سم الفودکا علن أي مشروب كحول آخر» فكانا يتبادلان الزجاجة 
ي تجلبها كل ليلة قبيل ذهابها معًا للفراش» حتئ اعتاد شربها هو 


كانت لياليهها معا آشبه بأحلام فاجرة شديدة الإمتاع» بين واحدة 
شع رغبة وأنوثة وواحد يندفع مستجيبًا كا الثور الذي يناطح مصارع 
«الماتادور»» بنيته العريضة الخشنة في مواجهة قدّها اللدن شديد النضجء 
كانت لديه عادة شديدة الفظاظة مع عشيقاته» ولكن يبدو أنها كانت 
توت أكُلهاء وهي صب السوائل الحارة كالحساء أو الباردة کالشروبات 


الكحولية عل صدورهن» ومن ثم لعقها بنهم! وقد كن یتجاوین مع 


ذلك دائًا بطريقة تثيره.. 


_ كان كذلك يحافظ عن فحولته الشديدة بالتهام سلطة خاصة هي مزيج 


من الموز والجوز والكرفس والمحار» مع الشوكولاتة السوداء وحبيبات 


۱۳ 
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آل استیقظت عقب دخوهم المنطقة» وأصيبت بالرعب عندما‎ 

۲ ساره مم خربیت خا بجانبها بلا حراك» فصرخ 

لأكبر سا مدعيًا أن الفتین صاحبه مصاب بصرع يجعله یسقط 

وین علیها مساعدته يعمل تنفس اصطناعي له! 

ل (ليليا) بمزیج من الحماسة والتقزز: 

لديا منحه قبلة الحياة» فوجثت البائسة بالفتین المدد وقد استیقظ 




















امحمص.. يبدو الخليط مقيئاء وقطعًا هو غير طیب. لكنه واظب 
التهامه عن طيب خاطر كي يظل محافظًا علن تلك الفحولة الائلة 1 
تبهر امرأته داتا على سرير الأحلام! 
أما عل أرض الواقع فقد كانا كضديقين مقربین يقضيان رها 1 
برفقة بعضها تارة كبالغين یناقشان آمور العمل وتارة كطفلين یتهر با 
من المدرسة.. 
لا تکاد (ليليا) تکف عن مناقشة القضایا التي انشريها في م 
الحوادث» تلك القضايا الجنائية التي عابم شخصیاما نی 
التحقيقات الخطر.. ولرتفكز في مذي خطورة مهتتها إلا مؤخراء ,عم 
داهمت الشرطة منزل أ ة بطل القضية التي تتبعتها وقبضت عل الفتو 
الذي جالسته لكي تستفسر منه عن تم أقل ما يقال عنها نا بش 
فقد كان الفتى المشتبه ‏ الذي أضحين جانيا - متها ببخطف فتاة وض ري 
او ية واتتاوب مع صديقه عل اغتضابها يعنفه فم مرقا ما تممله ی 
حقيبتهاء ورمیها بعد متتصف الليل في بقعة مهجورة وحيدة ممزقة الثياب 
معرضين حیانها لزید من الخطر فوق ما صنعاه.. 
أطلعت الشر طة (ليليا) أن مصيرًا نماثلا كان بانتظارها لو قبلت 
دعوة الفتئ.. في ذلك اليوم وبا كانا یتجولان ‏ الفتن وصديقه ‏ في 
الشارع» شاهداالضحية تف متتظرة سیر أجزة بعد آن خرجت مر 
مقر عملهاء فاقتر با منها طالبین أن تدلما على أحد الأماکن فأجابته) آنا 
* تعرف» فكان أن رش الفتى علن وجهها مادة خدرةآفقد لوعي» ثم 
ام بسحبها إلى داخل السيارةء وانطلقوا معا نحو منطقة معزولة خاي 
من شتئ أشكال الحياة.. 














O 


١‏ يل حد ت ما کازت تفشاه..» 














بت إذ قاما كذلك بتصوير فيلم لعملية ر e‏ 
لا عل تسریبه لأصدقائهم علل موقع «یوتیوب» | ۳9 

ن الحظ.. قدم الفيلم كدليل كذلك علك الجريمة عن طريق 9 
ان هاتفه النقال فيلم الاغتصاب» لکن نشره السابق اذى الفتاة 





«ما أصاب الفتاة؟ أم أن يتم إخصاء اللعينين؟ نفسيتها ي 
لنفسية الحيوانات الضارية» والأشنع أن صديق الفتئ الأكبر 1 
۳ ف كذلك باغتصاب صبی معاق من قبل! آغواه عن طريق ابتياع 


ا الحلوئ له!0. 
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1 ۱ 
«ياللهول!» » مشكلة الدفاع عن العرب إنها كالتهمة البشعة هذه الأيام» فلم 
- «کان يجب أن تشاهد الفتاة المسكينة حين دثّرها الشرطي الذي عار 
علیها ملقاة بغطاء مزق انتشله من القمامةء إلا أن ذلك لريفلح في بدلا 
صممتها.. لقد دمُرت!». ۱ 
ثم دفنت وجهها في کلتا یدیا كأن) تتتحب.. 
اعتقد أنها ستکتفی بالبكاء» لکنها رفعت رأسها مواصلة الاسترسال 
بسحنة مرهقة ودون أي أثر للدموع: 
«لا أعلم ما حدث بالضبط فجأة شعرت بمطارق ثقيلة بوي عل 
رأمي من الداخل وبعنف وحشي..». 


1 


أنها تدافع عنهم وعن موقفها بشأنهم قبالة آخر شخص يتوجب 
فعل ذلك أمامه! 

متحمسةء ورددت مراژا اقوالا للمستشرقة الروسية الشهيرة 
لفسكايا)» التخصصة في تاريخ الشرق الأوسط في العصور 
والتاریخ البيزنطي. 1 

گ مستمتا بخداعها كل تلك الدةء لكنني کشفت فا مؤخخرًا 
يقة: آنستي الروسية ا جميلة» آنا عري آخر ترعرع في مقاطعة 
بستول»؛ لا لست بريطائيًا خالصاء ب ل أجل ا جنسية فحسب والدي 
تین باحمًّا عن فرصة هنا تزوج والدتي لأج لا جنسية کدیدن العرب 
ن يباجرون ال أمريكا وبريطانيا وکندا وأسترالياء فا إن نال مراده 





دللا باس نت بخير الآن..» 
۱ تنو ند ا 

امن مفكرة (راجج)»: ي حبك في الشهور الا ول قي.. 

في ليلة منعشة فتحث رسالتها ا مرسلة عن طريق ا هاتف التقال إل ارف أن والدق هي الاحری من أصول روسيةء قبيل هجر 
فوجدتها تقول: «أود أن أغفو عل كتفك» أنا أحبك» ودائً] ما أشتاق لأن 8ا مع ذویا الذي نل رألقه مأ وأعرفهم يوماء وید أن بعفض ذلك 
أقبلك بحرارة!.» 2 

كم هي رائعة لتواجدها إلى جواري! کم هي براقة بحدسها الصحفى 

ثمة ما هو مشترك كذلك بیننا.: 

(ليليا) كانت عصبية لأنبااخشيت أن تخسرني» كنت صامثًا أنصت 
لكل ما تقوله بشيء من التأیید الذي احتفظت به في جاهل أعباقي 

















وجدت نفسها تنصت لاعترافاق بحدقتيها الزرقاوتين الآخذتين 
التوسع؛ وشبكت أناملها البضة بعصبية كبا ل وكانت تحاول تبين ما إذا 
گنت أتلو الصدق هذه الرةء أ م أحاول السخرية منها فحسب.. 

وعندما اكتشفت أننا علل نفس الوجةء صارت أكثر حيورًا وم رحا 
۱۳۵ 











۱۳ 
































































آثناء احدیث» فتنهدت آعياقي بارتیاح تام هي إذن من النوع الل 
يتكلم ريؤمن ب يتكلمه؛ ول رتنفر وان آظهرت ضيفا من خداعي الا 
هاء وعائيتني -برقّة -لاتخاذها كل تلك ا مدة مادة لاننگ! 


1 ؛ (علام) بايتسامة يجاملة» فوجده طویل القامة حقّا؛ تبرق مقلتاه 
لوریة کا يتمتع بسحنة متيبسة کالصخر تناسب ملاکَا محترفا.. 
| قبضته ستتهشم لو حاول لکمها يومًا! 


RE N 8‏ 5 
۲ 1 الطابع العام لفلیورا مريحاء ثمة عامل غير إنساني في تقاسيمه» 
- «(بزدومني)؟۲. ١‏ لظراته الميتةء وکانه جقة كهلة سین وتتحدث! بدا باردًا مد لا 
أفاق من خواطره معتدلا في جلسته» وهو يستقبل ذلك الكهل الذي © مفعًا بكابة اکتسبها من فصول الحياة القاسية.. 
ظهر آمامه بغتة» وقد ارتدئ معطفّا سود کا لحيته وشعره الطویلان.. كن (علام) تفکر کذلك في أسطورة (فلیورا) التي لايغرفها سوئ 
«أدعين (کلیموف فلیورا)..». ل» فهو الرجل الذي آفنی حیاته في کشف آسرار أفظع الجرائ 
هيدا برضباء متسر ة طا للسصافسة:. كبة في آوروبا الشرقية. 


وهناه قام (فليورا) بصنع شيء بدا غريبًا لأبعد حد.. 


هب (علام) واقمًا كي يصافح الرجل بحرارة وأعماقه تتنهد بالظفر.. ١‏ 
لقد صفع وجهه ناحية الخد الأيمن وبأعنف طريقة بمكنة! 


- امستر (فليورا) إنه لشرف عظيم!») 

لاشكرّاء وأتمنول ألا تناديني بمستر مرة آخریل!0. 

«وهو كذلك.. لكني فوجئت بلهجتك» فهي ثقيلة تمامًا كاسمك.. 
اسمح لي بسؤالك ما إذا کنت روسيًا!». 4 با 

۱ , ياتا من تلقاء نفسها بصورة لا إرادية! القدم تتجه يسارًا بينا صا 

فل آنا كروي الال :نکن ولا رزوی رغب ب بالانحراف يميئاء وفي حال (فليورا) كانت يذه الیمنون تتصرف 

-«حقا؟ لا مشکلة فأنا أتقن الروسية وبطلاقة لا ضير من التحدث كأن ها عقلا مستقلاء فإذا آشعل سيجارة بیدهالیسری اختطفتها الیمنین 
بها..». رسحقتها في منفضة السجائرء وأحيانًا تطفئها في باطن يده الیسری! 


- «دعنا نلتزم بلغة هذه البلادء عندما تكون في روما اصنع كا يصنع والأسوأ كثرة المرات التي يصفع بها نفسه وأحيانًا يلكم بطنه أو 
آملها. : آو كا یقول الثل السخیف!». پنشب أظفاره عن صدره راسًا خطوطا دموية! 
۱۳ 
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فيا بعد» علم (علام) أن (فليورا) مصاب بالصرع ويبدو وأن تاا 
ذلك علل دماغه غير لطيف تاه فهو لايكف عن صفع نفسه كل ثلا/ 
دقائق بالكثير» ناهيك عن خمش صدره بتلك المخالب المصفرة السا 
أظافر! 

كان عل (علام) تجاهل ما يقوم به (فليورا) كل بضع دقائق بتمبم 
جامد خراني علن الوجه كأنه يرقب شخصًا بهویل البصق» والأخير 
يكن وقخا لدرجة غض الطرف لأن ما قام به بدا مریبًا بحق» فاعتلر 
بجمهمة غير مفهومة معقبًا عقب صفعة آخری ده التیبس الذي بدأ 
مر 

- «عذراء عارض الطرف الأجنبي.. إنه..» 


إذن فأنت وحید. مثلي تمامّا» والآن تجالسني دون أن تبدي امتعاضا 


8 
ير 
1 


أنت تمثل وجها أنثويًا مفتقدًا ألوان الحياة البهيجة» حيث تحولت 
یمه ال زرقة الموت الباردة والمخيفة» الأجفان والشفاه أقرب 


- امرض نادر کا یبدو!» وآد» والشعر تبدئ لزجا كالطحالب.. 
تبسم (فليورا) بكآبة وقد أحنى رأسه خجلا مجييًا: د «جميل.. من أين لك بهذه الصور؟!. 
- «بالفعل هو كذلك! تخيل أن تجد ليدك أو لقدمك حیاییا الخاصة! - لي صلات عتيدة مع الصحافة الذين يمتلكون بدورهم صلاتهم 
لقد جردت من سلاحي خشية إطلاق النار على نفبي ]8 زملائی؛ قاصة مع الشرطة.. والآن..٠.‏ 
وتركتني زوجتي مصطحبة الأطفال من شدة خوفها عليهم وعلن نفسها: هه جلة لغریقة:4. 
لا أستطيع لومها.. تخيل زوجًا وأبًا یصفع ویلکم نفسه كلما مرت دقائق؛ کل نطن (فلیورا) تاه ومن ثم آردف مهموتا 


إنه الجنون دون أدنى شك..». 


تصنع (علام) الشفقة عل الرجل بتعبير معين عل الوجه. لکنه دمدم ۱ 1 
كذلك بعبوس صادق: - «وکیف لك أن تجزم؟». 
- ”آنا نفسي انفصلت عن زوجتي يا مستر.. أقصد يا (فليورا)! يبدو ثمة شيء ضئيل حشور تحت كل من جفنيها.. الأيمن والأيسرا». 
أن الحيأة العائلية في هذه الأنحاء غير مجدية کنلك!». 


۱۳۸ 





5 ۱ 















۽ أو افلال.. وفي مرات آخری رسا طفوليًا ساذجًا لدب أو 
وهر!». 
امعظم الأحيان تحت الإبط أو مؤخر العنق أو بين خصلات شعر 


- «بالفعل.. لقد حشرت نواتان لزیتونتین صغيرتين أسفل كل 
جفن!». 
كان ظهور نتوات أسفل الجفنين باهتّا غير واضح» لکن الکروا 
يتمتع ببصر حاد كا يبدو» فلا يكتفي بالصورة العامة فحسب بل يراة ١‏ 
مايدور بين الأسطر كذلك.. 

الصورة الثانية أكبر قلیلا وملتقطة عن بعد تمثل عائلة مكونة 1 
رجل وامرأة وفتی وفتاة وكلب» والجميع مهشم الرأس وبعنف» وقد نم 
إجلاسهم حول مائدة للطعام» في حين وضعت جثة الكلب فوق الاند1 
کا لو كانت طبقا رئيسيًا للغداء! 


- «مجي زيادة عن اللازم» في رأبي أن حشر نواة الزيتون أسفل 


]فیط مسر (فلیورا)!4. 
م نفسه مرارًا وهو يردد بلهجة محتدة بعض الشيء: 


الجفن كان أكثر ابتكارًا ونظافة!». اعن مُُصفر بریستول البغيض!». 
ابتلع (علام) لعابه دون تعليق مناولا (فلیورا) الصورة الثالئة بارت اب 
والأخيرة وقد كانت مقربة لرؤوس أفراد تلك العائلة» فبدت غير بدا وكأن حماس (علام) هو ما دفعه لاشعال تلك السيجارة البنية 
مر من :اکر 2 ۳ 


متسقة مع أجسائها ايا اة الرائحة لفلیورا.. 
كانت أنامل الرجل المطبقة کالکاشة بعقب السيجارة ترتجف 
اعورياء وهو يهمهم بين الفينة والفينةكليات غير مفهومة - لربا 


هناء صفع الرجل نفسه مجددّاء بعنف أشد من السابق فعل هذه المرة.. 

لکنه لريب تنبهًا لذلك» وخيل لعلام أن نبرته قد احتدت عندما تساءل ٠‏ 
وبصره يكاد يغوص في تلك الصورة: 

- «قل لي.. هل تم ترك علامات بارزة ذات إيجاءات عل كل تلك 
الجشث؟). 

-«بالفعل» بطرف سکین, لكن العلامة تتغير دائًا.. مرة رقم عشوائي؛ 
ومرة حرف أبجدي» أو رمز ديني حتول» كنجمة دافيد اليهوديةء أو 


آدوبرونقيك» وارییکا» و«سبليت».. 
أنامصابٌ كذلك بالصرع! وقد زاد عارض الطرف الاجنبي الأمر 


۱۶۱ 
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سوه مما دفع روسائي لتجريدي من السلاح کونه يعد خطرا نی ۱ 
كما أخبرتك سابقاه لكنني لن أنسئ كيف يدأ الأمر معي.. الثاني : 


من مايو عام 1م اتصال من مزارع مسن كان يزور جارته الار | 


وابنتها الراهقت فهو يمدهم بالمستلزمات لدئ ذهابه للعاصمة کي 


محصوله من الشمندر السكري في سوق الخضراوات والفاكهة» و ۱ 


عاد وجدهما..). 


- «آترید القول أن القاتل قد أتى من موطنك؟». 


بزغ عل وجه (فليورا) تعبير من ته إلى أن آحدهم بجلس إلى جواره» 


وبتؤدة همهم بشرود ذهن كأنا تفاجاً: 
-«كرواتي؟ حقيقة لا أعلم.. لرببا كان جرد مقلد!». 
- تسرد علي تلك القضية إذن؟ حسبت أن ثمة رابطًا بین..» 
قاطعه بنبرة عصبية: 


-«آنت متسرع يا فتی» فليكن.. عندما ولحت مسرح الجريمة وجدتٌ 


الأرملة وابنتها بلا رأسیها! بالأحرئ قام القاتل بقطع رأسيهم| ووضع 


كل رأس محل الآخرء أي أن الأم حملت رأس ابنتها والعكس صحیح!». 
شده وجه (علام)» وبنبرة ذاهلة هتف: 
- «تمامًا كما أريتك في آخر صورة! في هذه القضية كان الأب يحمل 
رأس ابنه والعكس صحيحء كذا الأمر مع الأم وابنتهاء ثم هنالك..». 


- «العلامات! لابد من وجودها طبعاء توقيع القاتل اللعين» علامة 
۱1۲ 


لضان ألا بظهر من يزعم أنه من نفذ تلك الجرائم الأقرب 
د فنية شنيعة ل(غويا) دون امتلاك تفاصيل ارتكابها!». 


وتبسم ساخرّاء قبل أن يستحيل صارمًا بغتة: 
-«أخبرتك ألا تنادینی بمستر!». 
۱ رب حي بس 
-ه.. عذرًا!». 
- «كما أنه ظهر في لیفربول عام ۱۹۹٩‏ ثم في «لوتون»» وأخيرًا في 
آبریستول» وهو سبب تعقبي له هنا» جريمة الصناديق الثلاثة إذا ما 
| قد سمعت پا 
٠‏ شده (علام) وهو يبتف: 
یا الله! لقد طالعت عن تلك الجريمة الغريبة» شخص قسمت جثته 


إلى ثلاثة آجزای وتم وضع كل جزء داخل صندوق كرتوني ضخم!). 


«والجزء الذي حمل الرأس كان يحوي بين خصلات الشعر رس 


محفورًا بنصل سكين لصليب ملوي الأطراف» يمثل شعار «سواستيكا) 
التازي الشهير!». 


۱۳ 
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-اإذن فهو قاتلك؟». ب ظفرت ذا الانطباع العجيب؟4. 


-«هو.. وقد فقدت أثره للأسف, لقد اختفئ.. تمامًا كشبح!). 
أريذكر (علام) لفليورا بأن القتيل في جريمة الضناديق الثلاثة 0 
لشعبة استخباراتية هامة طبعاء ولاجل ذلك كان يحقق في تلك الجر 
العجيبة بغية الوصول للقاتل الشنیع» ومعرفة ما إذا كان مقتل رجا 
الخابرات عبارة عن مصادفة أم موامرة.. 


عب التفسیر» شعوري الخاص الذي أثق به بسبب خبرتي 
في هذا المجال.. ال جانب سرعته ومهارته ورؤيته کا لو كان 
الا جنونية يراها تحمًا خالصة ولديه حالات طفيفة وواهنة من 
مرت مرور الكرام علل سائر المحققين» ولكن ليس على واحد 





*#* 4 فنا 


ثم إن (علام) عقب مهمومًا وهو مهرش ذقنه هو ال خر : 3 
ماد شبه اليومي مع (لیلیا) في ذلك الطعم البسيط الذي يروق ها 


- اذكرت شيئًا عن مُصفر بریستول ؟. 





- نها تسميتي له..» ۱ 
«ٍذن فقد قابلته!». مادته» جلس بمحاذاة الواجهة الزجاجية منتظرّا ظهور سیارتها 


۱ ورد الفضیق وقد طلب لنفسه قدخامن القهوة السوداء ما ان وصل 
تنهد (فليورا) قائلا بعبوس: ال 

- «قابلته؟! لاء هي تسميتي ا لخاصة له» دعوته بِالْصَفّره ثم نسبت إل 
أماكن ارتكابه جرائمه لاحقاء وقد قصدت ,ها أز قاتل غير مبال؛ يرتكب 
جرائمه تماما کالتسکع الذي يُصفر تا ما بشفتیه أو کمیکانیکی أو 


بصت بشرود للموسيقيل الكلاسيكية الدائرة من إذاعة ۰۳۸ قبل 
| يقرر إشغال نفسه باسترجاع تفاصيل لقائه العجيب ب(كليموف 





ليورا).. 
افا ۳ ١‏ 7 ۰ 4 36 
5 يقوم بعمله علل أكمل وجه متسليًا بالتصفير أثناء قا زلا 2 8 ۳ ۲ 5 
۲ یامه پذلك!. إن (فليورا) بالعته بالسفاح الذى يبحث عنه» 
- ما نامك الاين مع .إن فلیورا) لهووس بالعنی الحرفي بالسفاح الذي یبحث عنه» وقد 


راقت تسمية «المصفر» لعلام كثرًا! 











- (إنه الانطباع الذي سخر بسیبه الجميع مني!». للأسف.. كان لديه خبير حقيقي ذو منفعة تامة لكن.. 
«ألا وهو؟». 


۱ ظهرت عصفورته السادية.. (ليليا).. ملاكه الشخصي الجهنمي! 

٠‏ قبلها علن خدها بشوق وقبلته علل خده بحرارة» وکنوع من الدعابة 
لعقته بطرف لسانها وبطريقة سريعة تبسم شاه لکنها لاحظت أنه ی تیف 
۱2۵ 





- «الكل في جهاز الشرطة الجنائية بحسب الصفر که عنكاء لك 
لیس كذلك» إنه شاب ضغير السن!». 


۱۶۶ 
























































- امأ الأمر؟ ألريجر اللقاء على خير ما يُرام؟0. 


- «آتساءل ما إذا كان هوس (فلیورا) سيفيدني بحق..» 
- امأذا تعني؟». 


صمت (علام) وقد بدا مكتئبًا لأقص حد» فبدت (لیلیا) مشه 


عليه إذ همست برفة وهي تداعب يده الأخرى الموضوعة عل المنضدة؟. 
- «أتعشم ألا يفعل! فکما ذكرت لي سابقًا بأنه تعمق في قضية قانللكاً 


ذاك أكثر من أي شخص آخرء فمن أجدر منه لعونك في القضية؟ أرئ 


أن تمنحه فرصة..». 


الا أعتقد أن هذا بات مکتا الآن (ليليا)..». 


«ولكن لماذا؟». 

ان (كليموف فليورا) ميت .. لقدمات!». 
بدت مصدومة بحق.. 

- #ماذا؟ لکن کیف؟!». 


تنهد مبتلعا ريقه بعسر» ثم قال بنبرة متهدجة قلیلا کأنا یستعطنها: 

امات کالشاعر ال غريقي (أناکریون).. سمعت به؟) 

«وما دخل ذلك في..». 

«کان (أناكريون) يأكل العنب» فانحشرت حبات منه فى حلقه, 
وبذلك مات! ميتة غريية آلیس کذلله؟ لكنها ليست آغرب من مین 
۱۹ 



















(تربنادر) إذ رماه أحد أصدقائه بحبة تين» فاستقرت في فمه 
أهية لتنحشر داخل حلقه مباشرة!؟. 
ؤلاء الشعراء یموتون بطرق ولا آغرب بالفعل!». 
لتق - (لیلیا) ضحكة مستغربة ومتوترة» لکن (علام) لر يضحك.. 
ما الأديب (اسکیلوس) فکان جالسًا آمام داره عندما حلق فوقه 
فمل سلحفاة بين خالبه» فأسقطها لتهوي علل رانته كحجر شج 
وقض' عليه!). 
آيا للهول! هؤلاء أصابهم النحس حت!». 
(وحتول الأديب الأمريكي (هوثورن)» كان یتشاءم طيلة حياته من 
م14 لدرجة حذفه من جميع مؤلفاته» 5 في أي سنة مات؟». 
ے لمات ستة ۲۱۱۸۹4. 
- «بالضبط! لکن كل تلك القصص لا تقارن اب با أصاب الياباني 
سوتومو ياماغوتشي)؛ الرجل الذي یعتبرونه الأکثر حظا عل وجه 
الأرض» ويعتبر نفسه الأسوأ حظا عل الاطلاق!۷. 
وما الذي أصابه بالضیط؟. 

- «عاش الرجل مع أسرته خلال الحرب العالية الثانية؛ وكان يعمل 
۲1 مصانع ميتسوبيتي العملاقة» حين شاء حظه العاثر أن يرسلوه في 
مه ة تدريبية إل مدينة هيروشيا في صيف عام A146‏ حيث آمضول ثلاثة 

في مصانع الشركة.. 

«أستطيع الآن تخمين ما وقع له!». 


۱:۷ 


٩270 
































3 ايكون تخمينكِ صائبًا! ففي طريق عودته في صباح السادس , 
اب / أغسطس عام ۱۹4۰ تذكر فجأة في محطة القطار أنه نسی خن 
میتی الشركةء فقفل عائدًا لكي یستعیده» وخلال طريق العودة» تنا 
جسم معدن هبط من السیاء بواسطة مظلة كبيرة! ۱ 

كان الانفجار المروع ناجمًا عن قنبلة «الولد الصغير» النووية الم 
القاها الأمريكان في ذلك الصباح فوق مدينة هيروشيم مباشرة! ٍ 

أصيب (ياماغوتشي) الذي كانت تفصله ثلاثة کیلومترات عن مركر 
الانفجار بجروح وحروق عنيفة في ظهره وخاصرته لكنه نجا من 
الوق وبالرغم من جراحه البليغة فقد استقل القطار في اليوم التالي 
عائدًا أدر اجه حيث تلقن العلاج في إحدى المستشفيات» ثم ذهب إل 
إلى محل عمله في مصانع میتسوبیشی.. 

كان جالسًا يصف لزملائه في العمل هول الانفجار الذي شهده فى 
هیروشیا» وني هذه الأثناءء كانت قاصفة أمريكية تلقي بقنبلة «الرجل 
البدين؛ النووية فوق ناغازاكي» وهذه المرة أيضا كان (ياماغوتشى) يبعل 
فرابة ثلاثة كيلومترات عن مركز الانفجارء إذ اتضح أن ناغازاكى كانت 
المدينة التي بقطنها! ۱ 

نجا من الموت مرة أخرى بمعجزة, لكنه عانق من حى مرتفعة لد: 
أ بیغ بسبب جراحه الملتهبة؛ قبيل تمائله للشفاء وعيشه عمرًا مديد 
حت توفي في سن الثالثة والتسعين!». 

هنا تساءلت (ليليا) بنفاد صار: 

- #بحق الله مأ الذي حدث مع (فلیورا)؟». 
1 


٩57601100000۲ :‏ 
رات (فلیورا) آمام ناظريّ بسبب اللعنة التي تطاردني منذ زمن!». 


عن أية لعنة تتحدث؟. 
! آنا شخص منحوس يا (لیلیا).. منحوس للغاية! هل 


آسرت له بقلقها عليه وهي تشعل لنفسها سيجارة» ثم همست بحماسة 
ية عل يده بأناملها ذات الاظافر الزينة بطلاء شفاف: 


-«شاعري! حسن.. ومن غيره یتسبب في کل ذلك القلق واخوف؟». 
- (إنه جرد بول» وسیقبضون عليه حتّ..». ۱ 

۱ اللآن لریتمکنوا من معرفة شيء عنه» ثمة عدد من الفقودین كذلك 
اه الشرطة بانیم سقطوا ضحية أدوات السفاح القاتلة وتم إخفاء 
جنثهم !). 

- «السفاح توقف عن مزاولة المهنة مؤخرًاء لربیا تاب!). 


" -«أمثال هولاء؟ یتوبون؟!». 
۱24 


- الأرنسمع عنه منذ مدة طويلة..» 
رمقته (ليليا) بنظرة مطولة» ثم سحبت نقَّسّا من سيجارتهاء واه ١‏ 
مردفة والدخان يتسرب من الفرقة التي اصطنعتها بين سنتیها الأماميتين؛ 
- «رژوس مهشمة بالطرقة وأحيانًا أذرع وسيقان مبتورة بمنشار 
يدويء وأحيانًا ضربات قاتلة بالأزميل عل أجزاء من الوجه وأحيانًا 
آخری مسامير من الحجم الكبير تدق في الجبهة أو مؤخر العنق.. ناهيك 
عن تبدیل الرژوس وترك الرموز الدينية أو الطفولیق من یعلم ماذا 
یصنع بکل تلك الاجزاء التي یبترها من الضحایا.. هذه حرفة شغف 
بالنسبة له لن یتوب ولن یتقاعد حمًا!». 
- «کفی یا (لیلیا)!*. 
- «انتابك الخوف؟». 


-«بل اللل..». 




























۱ )| تعر ض محادثة آودت بحياته.. لذا منتحاول استبعاد مسألة موه 
۱ آلاقل.. إذا لر تحضر روحه فهو حي في مکان ما ونحن سنکون قد 
آشییا للتأکد!». 


!لزب هو مو قوف لسیب ماء ولربا صدمته سيارة وأضيب بالشلل» 


بو في حالة غيبوبة على سرير في |حدیل الستشفیات..4. 





۳ قائلا ستمةعتا : 
لا وأخم!!0. ا 
انت!». 
تبسم أخيرًا.. ثم قال شاعرًا براحة نسبية: 
- «دعينا نخرج ونروّح عن أنفسنا قلیلا... محر الأسود؟!4». 





- ابل دعنا نسهر الليلة علل شيء أكثر إثارة..». 

- «إذا كان فيلا ميعزلا آخر من أفلامك الإباحية الصورة يدوياء 
فأقسم بأنني..) 

- (لا.. لا شيء من هذا القبيل..٠.‏ 

وغمزت بعینها الیسری هامسة بنبرة كفحيح الأفعئ: 
۱8۰ 


- يا لك من..». 
لریتم عبارته لسبب بسیط... 








" لقد قوطع وبوغت مع (لیلیا) وسائر التواجدین في الطعم بسيارة 
تقتحم الواجهة ال زجاجیة! فتحول الکان لفوضی مروعة جامعة ما بين 
اله اخ وبعثرة الأجساد والأشياء وتحطيمها أو تمزيقها! 


۱۵۱ 





٩76000 














سعل (علام) حاولا النهوض عقب زوبعة الغبار» لكنه أبصر بطرط 
عينه الزائغة جسد فتاته الساکن والملطخ بالدماء أسفل عحللات السیارا! 
في حين» خرج السائق وهو يدور حول نفسه کالسکیر من آثر الصدمة., 


أم تراه كان سكيرًا بالفعل؟ 
ردد (علام) اسم (ليليا يا) بضع مرات» ثم تر قرق الدمع في مقلتيه لأرل 5 
مرة منذ زمن طويل.. 





النحس! إنه النحس اللعين الذي لطا لما طارده.. لعنته الحقيقية! )0 ۱( 


الشبح الأسود يقف بانتصاب تثال» لا يتزحزح بتانّاء ولا يبدو أنه 


ول عبا قريب.. 
تساءل (بديع) واجمًا وهو يرقب ثباته العجيب: 
_ «وكيف مات ذاك 7۳ (فليورا)؟». 











- ابل سقط علیه.. من الس|ء!». 
١‏ -«أستميحك ك عذرًا؟!). 


0 عياب واي سودت 


۱0۳ ۱0۲ 





٩760/0 



















































کف ی ف ا شش د 
فوضى عنيفة» فقاموا بفتح مؤخر الطائرة ودذ اله شلا 
اهواء ليسقط علل..». ج 1 


أطلق (بديع) صغيرًا مطولًا قبل أن عف: 
- هیا لك من تجس بالفعل!». 


التفت (راهب) صوبه بنظرة ذات زجر إر یتنبه اء فى حين د ۱ 


(علام) من بين أسنانه بمَقت: 
- «شکرا لتوضیح ما استعصی عل فهمه!». 


لکنه ظل یقهقه بطريقة آقرب للمرح» ثم راقب (علام) کأنا يتفحص 


مخلوقا عجيبًا وهو یردف بجذل: 

دا افق ان انهف عا ارت وا 

عني أني آسف حقا موت فتاتك.. لكن هلم.. حكايتك شائقة! 

رباه! لرأكن أعلم بأن نذير شوم مثلك سيكون بيننا! هذا ممتع! إن فرصنا 
في النجاة تنضاءل فعلا.. لربا ينهار السقف على رؤوسناء أو يشب حريق 
بسبب تسرب الغاز في الطبخ ليتنهي ذلك كله بغمضة عين.. هذاما كان 
ينقصنا بالفعل!». 

نظر إليه (علام) بطريقة لافتة» إذ مزجت النظرة في عینیه ما بين 
الذهول والغضب وحتول القهر.. ١‏ ۱ 

ثم نه قال بنبرة عصبية كأنا يخاول إخراس ثرثرته التواصلة: 

-«أتصدق ما تقوله حقّا؟». 


ألا تصدق أنت؟ لابد نك تفعل لكنك تكره الإقرار بمغل تلك 
الأمور.. الخزعبلات! | 


۱9۶ 


٩72۲ 


بمعت بسيدة جبل النحاس؟ يقال إن لقاء تلك المرأة ذات 
الملونتين بلون صدا النحاس هو نحس ما بعده نحس) ومن یقع 


رها حكوم عليه بالموت المحتم!». 


ل اللعين لکمة ماحقة في أنفه.. 
لن رَالتمني؟ سينهض وينفذ وعیده حالا ودونا إبطاء! 


لافهاء وعلل طريقة كلاب «بافلوف» بُريجا علل تبين اشطر أو 
نجدات جديرة بالاهتام لدئ سماعه ينطق بمجرد كلمة وحيدة! 

ل اء اندفعا معأ صوب النافذة» فأبصرا إن جانب شبح (فليورا) 
یف - فتاة ذات جمال مراهق» ارتدت ثيابًا جلدية سوداء ملتصقة 
لها المتناسق» وقد بعثرت الرياح شعرها الأسود في منظر خلاب جدير 
ی دعاني يروج لعطر نساني» لکن شيا في مقانيها ريكن عل خير 
با یرام! 

رتکن متسمرة کشبح (فلیورا).. بل أخذت تنتفض قبیل تجمدها في 
مکانها كالمضطربة» ثم تصاعد من حنجرتها صفير عجیب» والرعب أن 
ص تًا آخر صاحب صفيرهاء شيء يجمع ما بين العویل الستمر بلا هوادة 


ادير التحشرج بالتضرع! 


1۵۵ 




























كانت الفتاة تلهث وتئن وهي تتمشئ أحيانًا فوق الثلج کأنا نا 
فوقه صعودًا وهبوطاء لرببا (تتجول) هو التعبير الأنسبء إذ بدا و 
تتجول حول شبح (فليورا) الأسود الواقف بثبات مشدوه كأن الأمر 
يعنيه بتانّأء فبدا منظرا یساعد علل اجتياح الأفئدة من قبل الاستغرا 
واخوف والتوجسء كغزو ثلائي نفسي بربري بلا هوادة! 
- «ماذا جدث هنا بحق الجحيم؟ ومن هذه أيضًا؟». 
كذا مس (علام) بسحنة شاحبة» ولريتلق ردًا من أحدها.. 
ولکن؛ وحینا لاحظ تلك النظرة التبدية في عيني (بديع)» ت 
بانتصار آریب وهو يتقدم ناحيته هامسًا ببطء ظافر: 
- «آهي من معارفك يا زمیل؟» 
خ* # لد 
حدق (راهب) خارجّا بثبات.. 
ثم مس کدیدنه دون الالتفات لزمیلیه: 
«ثمة خطب في مقلتیها.. كا لو کانتا.. لذئب!». 
- «يا للروعة! لربها كانتا نحاسيتان! تماما كسيدتك التحاسية التي 
تحكم علل الآخرين بالوت!». 
قالها (علام) مستلدًا بنبرة الانتقام الكلامي من (بديع)» ودون أن 
تأخذه رأفة بحاله المذعورة سأله بتشفٌ: 
- لإذن.. من تكون جميلتك المستذئبة يا زميل؟ طفلة وحشية أخرين؟ 
لربما فتاة عرفتها من الماضي الجميل.. خنتها؟ أم خانتلک ؟». 
۱۵۹ 


الفصل السابع 
ا مبيع 


مر 


sa7eralkutuıh.coır 
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0 عرض قديمة ذات بلکونة جيدة ومريحة القاعد» یرفضص 
وس فيها مفضلا الدور السفلي.. 


د ناسبه ذلك» فهو يمقت عروض الأفلام الجديدة التي يروج لها 
ورة مکثفة ويحبذ مشاهدة أفلام إريسمع مها من قبل» خضوصًا تلك 
تية من بلدان غير الولايات التحدة الأمريكية.. 

كان يلج لليلة الثانية عل التوالي» ففیلم ليلة البارحة لریفارق مخيلته 
ائ » فقرر لدی غروب الشتنین زيارة السا لشاهدته محددا.. 

الفيلم الذي لفت انتباهه كان |سبانیّ عنوانه: «تحدث إليهاء ءااه1] 

ell‏ 3ه وقد تراءت له افتتاحية الفيلم حتول في أحلامه» برقصة 

گوريغرافية متمهلة مع امرأتين شاحبتين بأعين مغمضة» تخطوان 


۱۵۹ 


٩7004 
لت الشاشة بغتة» وابتدأ عد تنازلي لصور أرقام مهزوزة بالابیض‎ 

»مع صوت العداد المیز الذي ینطلق مع کل رقم: 

۱۳۳ 

ظهرت عبارات علل الشاشة من طراز کالاي: 007۳49 05۳( 

پتا !| الغرض.. 

سوم متحركة يابانية من التي يطلقون عليها «الأنمي»: لر يكن نوع 


























يقص الفيلم حكاية حب بين مرض قضير ممتلئ وراقصة ر 
فاتنة» وصحفي طويل ناحل ومصارعة ثيران تبدو كذكر! حيث با 
الرجلان في الستشفی مجددًا عقب صدفة جمعتهما قبلها ببضعة آساییم) | 
الراقضةء وقد بدا الصحفي متأثرًا بذلك العرض لدرجة ذرف | 
على عكس الممرض اللامبالي.. 
مهنية تؤدي بها للسقوط في حالة فقدان وعي عميقة لا يمكن لانرو 
خلاها التفاعل مع البيئة المحيطة به» ولا يمكنه كذلك الاستجابة 

, للمؤثرات الخارجية.. إذ سقطتا في براثن الغيبوبة.. 

المرأتان تعملان كراقصتين» ولكل واحدة منهما طريقتها في الرقص 
طبعًاء فالأولل رقصها تعبيري مسال والثانية مجازف خطر.. 

وی الستشفی» لكل عاشق ردة فعل ختلفة تماما عن الک 
فالصحفي لا يكاد ينطق أمام فتاته التي كانت دانا تتصت إليه» فهر لا 
ير جدوئ من التحدث لشخص لا ینصت إليه» في حين أن المرض 1 5 
يثرثر بلا توقف مع فتاته التي لطالما كان يراقبها عن بعد» وغالبية أحاديئه كان يجد الرسوم اليابانية عنيفة بحق» خصوصًا تلك ابي بت 
ار الأفلام التي يشاهدها! من آليين يطيرون في الفضاء؛ ويحاربون آليات وكائنات عملاقة شريرة 


حكاية آسرة لفتت انتباه (بدیع) بشدة» فظل يفكر في أحداث الفيلم 0 رات ۱ 
طيلة اليوم التاليء حتئ قرر الاستمتاع بمشاهدته مجددًا هذه الليلة» عله لكن صبرّاء فالرسوم العروضة هنار تكن أرحم» صحيح أن رسوم 





لطالما عشق أفلام ‏ ديزني» تعاطف مع الغزالة (بامبي)» وحزن بشدة 
والدة الفيل (دامبو)؛ واستمتع بمغامرات (روبن هود) الذي ظهر 








ريرق له فيلم (بينوكيو) نوعاء والسبب كونه كان مرعبّاء إذ لریتمکن 
١‏ ای سیان مشهد الاطفال الذین یتحولون إلى حمير ویتم استعبادهم؛ 
ربا اقتيادهم للمسلخ كذلك! 
لاحقا.. سيشاهد فيلم ديزني الأشهر «الأسد اللك»۰ وبسبب ذلك 
الفيلم ستتغير معتقداته كذلك! 











ينس موم العمل وضغوطاته.. الث 0 بات الآلية لآ که باللطف» وبا تدر جائل بدن الت النمرچ» 
م ب لكنها علن الأقل لا تخدش الحياء بهذا الشكل الشنيع! 


١١ 
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ثمة نوع من الرسوم اليابانية پدعو نه «هنتاي»: أي «الانحراف) از 
«البذاءة» وهو صنف الرسوم الجنسية الوحشية الذي لا تراه حتى | 
الأفلام الإباحية! 

إنه الآن في مقر عمله مع یوم جدید منهك» ردة فعله كانت | 2 
التام أثناء العرض» ولا شيء غيره» كديدنه في العمل تصلب بصره 
الشاشة؛ كنحت رخامي طيلة العرض الذي استغرق ساعة إلا ربا 

كانت تلك المشاهدة المبدثية كونهم سيدبلجون الأصوات لاا 
من اليابانية للانجلیزیت وبالاستعانة بموهبة فذة مثله سيقتصدون في 
المثلین إذ إنه ولوحده سیمثل ثلاثة أصوات دفعة واحدة! 

كان بارعا في عمله» فقد درس فن تمثيل الأصوات منذ نعومة آظفاره.. 
هو فن تقدیم الاصوات لشخصيات» سواء في الرسوم التحركة, أو 
في الافلام السینائیف أو شخصیات تلفازية أو إذاعية» أو الاعلانات 
التجارية» وحتو ألعاب الفیدیو.. 

مؤدوها یطلق عليهم مشل أو مثلة أصوات» أو فنان أصوات.. عملهم 
قد يتضمن أيضًا الغناء رغم استنادهم مرات إل مغر ختص.. 

من استخدامات تمثيل الاصوات عملية الترجمت والتي يطلق عليها 
بين الناس دوبلاج أو دبلج حيث يقوم الممثل بتمثیل النص المترجم 
بلغته بدلا من استخدام نصوص الترجمة المطبوعة عل الشاشة.. 

تمثيل الأصوات المترجمة قد يكون بمحاكاة اللغة الأصلية» كما يحدث 
ف الأفلام ومسلسلات التلفاز والرسوم المتحركة أو يكون أمرًا غير 
مقيد كا يحدث في الترجمة المباشرة» فليس من الضروري تطابق الحديث 


م مع حركة الفم مثلا بنسبة متكاملة» أو كا في التعليق عل البرامج 
أثقية والتقارير.. 

ل يجمع الفنان بين التمثيل العادي وتمثيل الأصوات» إذ تتشابه عملية 
یر في النوعين.. يقدم مثل الأصوات أصوانًا ختلفة ىا في التمثيل 
رجمةء أو يكتفي بصوته الطبيعي كا في التعليق.. 

هو کان يستخدم طبقات مختلفة من عقيرته ببراعة» ويستخدم تمثيل 
سوات عادة للدور بلغة إنجليزية مدبلجة لليابانية.. 

ع ¥ زد 


العرض أخيرًاء وأظلمت الشاشة معلنة استغراقها الآن بعتمة 

















ريظهر أي خجل من اللقطات الفاضحة التي ظهرت أمامه؛ انتهى 
منذ أمد بعید» لربا آخر مواقف خجلة تلك التي يتذكرها من 





نبش حتئ تذکر باس ذلك الوقف. تلك اللقطة التي ظهرت في 
الاقم علل محطة عربية» وقد كانت والدته جالسة تشاهد معهب تذکر 
كيف طالعها بجانب وجهه المحتقن وقد شعر بذنب عظيم كا لو كان 
تسبب في بث تلك اللقطة» ودعا الله ألا تكون قد شاهدتها.. 

| الغریب أنها قد شاعدته لکنها بدت متحرجة لدرجة انشغاها 
بتقليب مجلة موضة متظاهرة أنها ل رتفعل! 

" شریکته في عملية الدبلجة كانت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها! 











۱۳ 





۱۴ 























































































كانت (روزانا) ول من يحضر للأستوديو وأول من يفارقه 2 
انتهاء عملهاء دام شوشة واف ره 2 1 
تا بشوشة ودائبا توزع مرحها بالقسطاس عل ال و ینهزمون داش تودیو تسجیل ۱ 
رخ تا اسه + اعبات ب 6 ينهزمون دائّا.. مدير استودیو تسج الدوبلاج الکهل خير 
جمال صوتها ومدی إثارته حینا تنتتحب! 
تحضر وتغادر بمفردها مستقلة حافلة» لكن مؤخرًا صارت تنا( 
برفقة (بديع) في سيارته الرياضية المكشوفة.. 
تسمت - كا أطلعته ‏ علل اسم الممثلة الإيطالية المولودة في طرابلس 
الليبية (روزانا بودیستا)» وذلك کون والدتها أحبث فيلمها هيان 
طراودة» بشدة» وبالذات أداء الممثلة وملامحها الا وق اظ £ 
ابتتها عل سیب التسمية» ثم حكت ها عن تلك الممثلة الإيطالية ات 
لر تكن تتقن الإنجليزية» لكنها تلفت تدریبا من مدرب صوق ولغوي 
وقت أدائها دورها في الفيلم» ما منحها شهرة عالیة! 
- «وهکذا قررتٍ أن تحذي حذو مثلتك تلك!». 
- امشوار الألف ميل يبدأ بخطوة! ويومًا ما سأصير نجمة سينائة 
مرموقة؛ لن أظل مستترة وراء نبرة صوتيء أريد للعالر أجمع أن يعرف 
ملامح وجهي كذلك عن کثب!». 
قالتها (روزانا) ‏ المراهقة ‏ ببشاشةء ثم أخرجت نصفها العلوى من 
شباك السيارة المفتوح لتطلق أعتى صرخاتها وبكل جموح» ولريكن يقل 
عن جموخا» فكان يزيد من سرعة سيارته كي يزيد من نسبة الاثنشاء 
ها 
تتصرف كأنئن ناضجة ذات طبيعة استحواذية» تلمح بمدئ رغبتها 
بتملك رجلء حتئ وان كان لغيرهاء وبخاصة لو تبدئ ذلك الرجل 
۱1 


زوجة ذلك الرجل جذابة؟ عندئذ يصير الامتحان أصعب وأكثر 
الزوجة الوفية الجميلة والرزينة» أم الراهقة طاغية الأنوثة مفعمة 


بأ تملك «أنا) طاغية كأنو ثتهاء تستمتع أا استمتاع بتخريب 
8 جل الذي برضخ: ققد حاطر باهتزاز سمعته وتعراب بيده 


لق جبال ومستکشف؟ شخص رائع یدمن (والت بؤناني)؟». 


قال في سره إنها لن تتوانی عن سرقة رجل قدوعبا المفضلة کذلك 

اسم حقیق الغاية ولو تبدت مستحيلة» إن «خاطفة الرجال» و اخربه 
هوانت كذلك تمتلكين واحدًا.. أنا مغارك الخاض يا صغيرتي!». 

1 ضحكت مؤمّنة: 

نت كذلك فعلا!». 


۱۳۹۵ 


٩72 


۰762000/0 


يلجأ من يريدون التخلص من حیاتهم إلى وسائل تقليدية کالشنق 
أول السم» فيا يلجأ آخرون إلى الحبوب الهدثة بكميات كبيرة» ولربا 
الأوردة؛ مخلفين ملحوظات توضح أسباب فرارهم من الحياة» مثل 
ا ملحوظة الشهيرة التي تقول: «قدمت إلى هنا لأني ‏ رأظفر بشيء 
۰ في حياتي» لا تبحثوا عني!». 
























كانت البقعة الکابوسية التي تزورها (روزانا) دومًا في منامها 
حقيقة في اليابان» إذ زارتها حقا في مرحلة سابقة من مراحل حیاتهاه جا 
أمضت إجازة طفولتها التي تتذكرها بوضوح طيلة الوقت_هناك., 

آخبرته عن تجربتها الأليمة حين قامت برفقة والدها بزيارة غا 
«أوكيغاهارا»» أو «غوكآي»» وتعني باليابانية «بحر الأشجار»؛ وم 
التسمية الفضلة لدئ الأهالي کون الغابة تبدو كبحر شاسع مخضر مر 
فوق» تلك المتاهة المميتة حسب أقوال اليابانيين» إذ يضل المرء طريقه 
داخل تلك الغابة الممتدة علل السفح الش الي لبركان «فوغیسان»» والبالغة 
مساحتها حوالي ۵ كيلو مترا.. 

- يقال إن الأرواح الشريرة اتخذتها مكانًا للاقامة! وأن من يدخل 
إليها لا بخرج منها آبد الدهر عقب توقف بوصلته عن العمل ليموت 


من الجوع أو العطش» هذا إن إرتفترسه الضواري المتواجدة بوفرة داخل 
الغابة!». 








رقلا عن الروايات اليابانية القديمة التي خرجت من أفواه السكان 





- الأشباح عديدة في الغابت وغالبيتها لمن انتحروا فيهاء ومن دخلها 
ن الأحياء سمع أصوات بكاء في البداية تتحول تدر ًا إل غناء حزين» 
با لا شك فيه أن بوصلة من يتعمق هناك ستتعرض للتلف» فيظل 
كانت تشعر بالخوف مما قیل عن الغابق» خصوصًا لدی رؤية 
بال التدلية من أفرع الأشجارء والتي يدل تمزقها علن أن السلطات 
د حررت جثة لنتحر مشنوق» أو لمح بعض الأغراض التي خلفها 
المنتتحرون من ثياب وقبعات وأحذية وحقائب» وحتی دمئ مُسمرة عل 
پاضطهادهم له» فسَمَرٌ دمية مقلوبة بالسامیر تحمل لعنة كمحاولة أخيرة 
منه للانتقام قبيل قيامه بالارتحال للعالرالآخر.. 

۴ لكن والدها ظل يطمئنها ببمس شديد الحنوء وهو يلاظفها ويعدها 
بالحلوئ اللذيذة إذا ما استجمعت شجاعتها؛ متوغلا بها في قلب غابة 
الأشباح المنتحرة.. آکثر وأكثر! 








السکان المحليون آخبروهما-عبر دلیل سياحي _ بأن أطفاهم يخشون 
التواجد هناك على مدخل الغابة لافتة موجهة لمن يحاولون الانتحار 
في قلبها تقول: «حياتك هي هدية ثمينة من ذويك» فکر أرجوك 
بهم وبأشقائك وأطفالك» لا حتفظ بمعاناتك لنفسك وتحدث عن 
مشاکلک..», 








كما لو كانت لافتات الرور الوجهة للسائقین بشأن عدم الاسر اع لأر 
عائلاتهم بانتظارهم! ۱ الاين 








- «الغابة جميلة إلى أن یقرر آحدهم تشویه جماها بانتحاره داخلهاه 


۱۷ 5 























)۱۷( 


- إذن.. ماذا صنعت معها یا زميل؟ بم أجرمت بحقها؟». 


ارتفع صوت (علام) الستهزی» دون) هوادة كأن) ينتقم فرمقه 


(بديع) بنظرة غضبی كأنا یزجره ثم رفع یا مستهترة مرددًا بجفین 
مطبقین دونا اکتراث: 


- جرد مراهقة مشوشة عرفتها..». 
امجرد؟!. 
لأجل.. ألديك ما تود قوله؟». 


-«بالطبع لديّ یا صاح! أنا لا أعلم حتًا مايدور هنامن خزعبلات؛ 
لعين آخر فاثل!». 9۹ 
- لا تقول بأن نحسك اللعين هو السبب؟». 
لا فارق.. كل المسألة أن الهمة باتت أعسر!». 
4 












sa7eralkutuıh.coIn 


الیس الوقت المناسب ولا المكان الملائم!». 
| جسد (علام)» في حين أوثق (بدیع) ساعدیه أمام صدره وهو 
خ الهواء بحرارة.. 


ع اود (راهب) التلفت» فوجد الشبح الملتحي والفتاة الستذئة علل 
قفته| الثابتة والمخيفة.. 


ثم لاحظ حركة بين الشجيرات.. 


اتسع بصره نوعًا حين خرج من بينها دب أشهب هائل ا حجم» تبدئ 
كوحش ساخط أيقظته جلبة ما من سباته» فبزغ كي ينتقم فحسب! 


' زمجر ملء شدقيه وهو يشق طريقه نحو الفتاة التي راقبت ملامح 


۳۹ 




















٩770/0۲ 
ب ذهاب (علام)» التفت لراهب قائلا له بلهجة متلعثمة قلیلا:‎ 
ذا اكان ملعون!؟.‎ 













دارت على عقبیها برشاقة» وانقض الدب الفزع عليها.. 

وشعر (راهب) بزميليه وقد انضما إليه للمراقبة» و(علام) ينل 
مشدوها: 

- ابحق.. الله !». 

شبح (فلیورا) لا یزال علن ثباثه وبرودته كأن الأمر لا يعنيه.. | 
الفتاة فاستخرجت من جرابها خنجرًا حربيًا هائل الحجم» ودارث" 
برشاقة مراقصة خالب الدب وآنیابه والوحش الاشهت هاجم مزمعا 


تقطیع أوصالهاء لکنها تباشر طعنه أثناء ک .. 3 وکانه سینطق خی عندما ظهر (علام) مندفعا وهو يتف 
-«تلك رقصتنا!». 2 
قالها (بدیع) کأنا يشرق» مواصلا مراقبة الفتاة بفزع وهي لا تکف 1 

عن طعن الدب في عدة مواضع من جنته المائلة كأنا تودي رقصة ماذا عنه؟. 


بالفعل حتول ارتخون حماسه ودا الاعیاء علیه.. 

وني النهاية» انثنت علل ركبة واحدةه ودارت نصف استدارته فتمكن 
الثلائة من رؤية أحشاء الدب تندلق خارج جشته. قبیل سقوطه ضريعًا 
کصخرة! 

عقب مرور بعض الوقت» تمتم (علام) كالمأخوذ وهو يسدد بإبهامه 
للوراء ماو لا استرداد أنفاسة: 

- السأذهب.. سأذهب لتفقد أحوال سجیننا!». 

- «أجل.. افعل ذلك!». 

کذا رد (بديع) ببصر مشدوه.. وبطريقة لا شعورية ابتدأ مضطربًا 


بتحسس معدته؛ كأن) يتأكد من وجود أحشائه داخلها! 
۱۷۰ 


«ماذا تعني بأنه اختفین ؟». ۱ 
«ک| أقول لك.. اختفین.. تلاشی؛ حتول أنه أخذ قيوده معه مخلفا 
المقعد فقط !» 

-«هولیس بشبح لعین!0. ۱ 5 
. -#ولربا كان كذلك! لربها اصطحبنا واحدًا! فنحن ار نقابل مذ وج: 


۱۷ 




















هذا المكان الجهنمي سوئ الأشباح اللعینة!». 


: قواعد الکتاب.. الکتاب!». 
- ذن فقد بت تؤمن بوجود الاشباح؟. 













- لا أؤمن سوئ بها تراه عيناي؛ وما رأيته لغاية الآن لایمدن ما 
أشباح لعيئة.. واحدة تلو الأخرئ!». 


اماذا الآن؟). 
- (ااضصمت.. دعني أفكر!». 


كاد (بدیع) يرد بخشونة لولا أن قبض (راهب) علم ذراعه بقصد 


تهدئته فرضخ الأخير مراقيًا (علام) الذي طفق یصول ويجول ؛ 
الارجاء هارشا رأسه بعتف.. 8 ۱ 


«السژال هو: لاذا.. لماذا نحن حمقین؟ والاجابة هي: لأننا کعملاء 
| جب أن نبصر أبعد من أنوفناء إن هذا الکان لملعون حقا!». 

«لقد توصلتٌ لهذه النتيجة العبقرية قبلك بغارق زمني لا بأس به!). 
«إنه يلاعبنا! هذا المكان يلاعبنا.. ولكن ليس بقواعد بعيدة عن 
تاب» صحیح أنها سبل خوارقية» لكنها متواجدة كذلك في الکتاب!». 
لطم راحته الیسری المفتوحة بسقف راحته اليمنون مجیّا: 


- «فن الحرب! کتاب فن الحرب الذي ألفه قائد الجيوش الصيني 
سن تزو)!». 


د جع طيلة الوقت ولا نكاد نتعلم شيئًا من أخخطائنا! قل 
مررت بعشرات المواقف العصيبة والشحوسة لكني كنت أتمكن من 
تجاوزها حسب قواعد الکتاب.. دا !». ۱ 

آمال (بدیع) وجهه متسائلا بوجوم: 


۱ «هذا طرد دة أت هذا الکتاب!». 
- «وماذا لو كان العدو يلاعبنا بقواعد غير مدونة في أي کتاب : EFF‏ 
أساسًا؟ة يدا ١‏ اتسعت حدقتا (علام) وهو هتف بظفر: 
«الخطأ وارد والتعلم منه سريعًا قاعدة الذين يكرهون الفشل» لسنا «قرأته؟ ماذاعنك أنت؟». 
ضعفاء؛ لتنا لا نتعلم من الخطأء نحن نخوض اختبرًا لعيئًا!». 


وتحولت حركاته للعصبية الزائدة و 


ونظر إلى (راهب) الذي أسرع يجيب: 
0 يتنقل بسر عة آکن ويده يا 
تکاد تکف عن هرش عنقه حتين أدماها: ۱ 


۰ «وأنا أيضا!». 
صفق (علام) جذلا وهو يرفع رأسه متأملا أرجاء المكان» وبضخكة 
۱۷۲ 


۱۷۴ 
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1 مرحة هتف كأن) يخاطبه:‎ 

۱ : رع (علام) يقول بلهفة خشية من انقطاع حبل من حبال أفكاره 
- «عبقري! فعلا عبقري هذا الملجأ! آليات دفاعية من الدرجة الأول 3 
لايمكن تصديقها!». | 


- #هل أنت بخير؟). 


إستراتيجية الحسناء اللعوب أو الفخ الجذاب: أرسل امرأة جميلة إلى 
بر العدو لتسبب الفوضى والاضطراب بين صفوف رجاله.. تعمل 
لإستراتيجية عإن ثلاث مراحلء الا ول: وفیها یصبح الحاكم مفتونًا 
ثّة فینشغل عن واجباته ويبدأ حذره في الخفوت. الثانية يبدأ فيها 


فال بالتعامل بخشونة وفظاظة مع أقرانهم ما يوقع العداوة والبغضاء 
المة ف» فينتج عنه ضعف روح التعاون والمعنويات» الثالثة: وفيها 
آاا. ة في الشعور بالغيرة والحسدء فيكيلون المكائد ويمكرون. ما 
ال مزید من التدهور في الجبهة الداخلية للعدو.. 

بالطبع لا يمكن تحقق الرحلة الثالئة هنا نظرًا لعدم وجود نسوة بينناء 
ن المرحلتين الأوك والثانية وقعتا معنا!». 


(بديع) وقد بدا عليه الاهت‌ام أخيًا: 


- آنا عل خير ما يرام يا صديقي! وكا أخبرتك» ثمة قاعدة لكل 
شيء؛ وکل شيء يدور هنا حسب قواعد واردة في الکتاب! 

والآن.. ما الشىء المشترك بين ثلاثتنا والذي اکتشفناه توًا؟». 

تطوع (راهب) لتقديم الإجابة: 

- «ثلائتنا علن اطلاع بكتاب فن احرب..». 

أشار 








له (علام) بمعنول «(أصبت»» ومن ثم استرسل متحمسا: 

- «لذاء لاعبنا هذا الملجأ اللعین حسب قواعد الكتاب» الکتاب الذي 
طالعناه ثلاثتنا بحكم عملنا كعملاء في حالة استنفار! 

تذكرا فصول الكتاب» بنود الاستراتيجيات الصينية في الفنون السرية 


للحرب. استراتيجيات المواقف اليائسة.. وقيساها مع ما أصابنا لتظفرا 





ئم وقع هجوم الثلائي الستذب لمدة قبيل توقفه!۷. 

ستراتيجية البوابات الفتوحة أو القلعة الخاوية: عندما تصير في حکم 
لتأكد من ميعاد دخول العدو عليك. قم ساعتها بإخفاء أي مظهر من 
ظاهر الاستعداد للقتال» وتصرف بشكل طبيعي جدَّاء ما لریکن العدو 
ل علم بجبهتك الداخلية عقب علم دقيق بالخارجية» فتلك الحال من 





رفع (بديع) يده بشك وكأنه تلميذ يطلب الإذن من مدرّسه للإجابة: 








لوا عقت التراخي ستجعله يشك في الأمر» ويتمهل لیتحرین» فإذا حالفك الحظ 
اسب 7 چ تلك الغجر ية العجيبة؛ التي رآها کل واحد فلربا عدل عن الهجوم عليك... 
تابو بط بای 4 
يي - «بعدها.. شککت آنت بأن آحدهم قد دس لك أو لنا - الزرنیخ 
5 في القهوة!». 





۱۷۵ 
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قد خرج إلا لو عرف تركيبة الارقام السرية!». 

فردا سلاحیهیا علامة الموافقة» ثم تفرق ثلاثتهم فالتزم (علام) 
۷ الطابق السفل» في حين» سارع (راهب) بارتقاء درجات السلالر 
, عجالة قاصدا الطابق العلوي.. 


«إستراتيجية زرع بذور الفتنة: قلل في الخفاء من قدرة العدو عل النناا 
من خلال زعزعة الثقة التي بینه وبين رفاقه وحلفائه ومستشاریه وعا ۱ 
وقادته وجنوده وشت وذلك عبر العملاء المزدوجين والمؤامرا 
اللدسوسة: بينها ينشغل عدوك بالشاکل الداخلية التي سببتها له نذا 
قدرته على اهجوم أو الدفاع... 

ثم اختتم حدیثه الجنوني بأن قال بجذل ناظرا إلى (بدیع) بالذات: 

-«تذکر ما أخبرتك به مسبقّا عن التفكير كمحترف. أنا لا أعلم ماهية 
الآلية الدفاعية المستبخدمة في هذا الملجأ ضدناء قد تكون مادة كيراوية 
مسببة للهلاوس أطلقت علينا كغاز عديم الرائحة مثلا بمجرد ولوجناء 
وقد تكون أي شيء آخر.. الهم أن كل ما يدور من وقائع وإن تبدت 
جنونية تدور حسب قواعد الکتاب!». 

كاد (بديع) أن يصفق وهو يقول بحاسة: 

- ایا لك من شيطان داهیة!». 

في حين تساءل (راهب) باهتمام: 

- «إذن» ماذا يتوجب علينا فعله الآن؟». 

أجاب (علام) متفحصًا خزينة طلقات سلاحه: 

- «إيجاد 2 بالطبع! دعونا نبحث عنه حالا..». 

صاح (بديع) مستنكرًا وهو يؤشر بذراعه المفرودة: 

«خارجًا؟ !) 

- «في أرجاء اللجا يا ذكي.. الأبواب موصدة إلكترونياء فلا يمكن أن 


۱۳ 
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(۱۸) 











أر يكن (نيكولاي تيسلا) شخصًا عادياء بل بذا آنيًا من بعد آخر 
بأمضر .. من عا رآخر إن صح التعبير! 

قد ساهم الخترع الأسطوري با امتلك من معرفة هائلة في توليد 
الكهرباء من مياه الشلالات» والكابلات الطويلة لنقل الطاقة» بن مولد 
لالات نياغرا للطاقة افیدرو کهربائية» كا قام بإنارة معرض شيكاغو 
الدوليء وشيد أنظمة تيار متناوب في مناجم كولورادو للفضة؛ وساهم في 
تطوير ٠‏ ۱۳۰ منجم أمريكي عن طريق صنع أدوات تعتمد علل الكهرباء» 
ول الاخترا 0 ت ا لأمريكا ثروة تقر بعشر بن فين ن 


ر ای زرك لیران وبا مهم في طون آنریکا بان لسیارات 
والسفن والطائرات» بالإضافة للقوة العسكرية.. 


ویوجد الآن علن شاهد قبر هذا الرجل العظيم وني كل صرح علمي 


14١ 












































لوحات تخلد ذكراه» وقد كتب على إحداها باللغة الإنجليزية: 
« لا زالت الأمة الامرب يكية تجني ثبار احتراعاتك يأ سیدنا!» 


كان الرجل الأسطوري مخترعًا وفيزيائيًا ومهندسًا ميكانيكيًا که ربا 

ولد في كرواتيا ونال الجنسية الأمريكية فیما بعد؛ عرف بسبب مساهماته 

الثورية في مجال الكهرومغناطيسية في أواخر القرن ات 

القرن العشرين.. 

يعتبر (تيسلا) «آبو الفيزياء»: ويطلق عليه لقب «الرجل 
القرن العشرین»» و«القديس الراعي للكهرباء الحديثة».. 

عمل كمهندس هواتف في براغ وباريس» وابتكر نوعًا جديدًا من 

علل مبدأ دوران حقل مغناطیسی تنتجه تيارات تناوب ذات مراحل 


متعددة» وهو الطراز أو النموذج الأصلي للمحرك الكهربائي الذي 
يعمل علل التيار التناوب.. 


سع عشر وبدايات 


الذي اخترع 


لكنه إريجد اهتماما بها يصنع في أوروباء فهاجر إل الولايات المتحدة 
الاسر حيس نی لبعض الوقت ع المخترع الأشهر (توماس 
|دیسون)» قبل أن ينفصل عنه» ويؤسس مخبره الخاص.. 

ثم تتوالل ابتكاراته التي حصل من خلاها علن براءات اختراعات 
كثيرة؛ ومن ثم تعرف علل (جورج ویستینفهاوس» الذي اشتری منه 
براءة اختراع الوتور متعدد المراحل مقابل مليون دولار! 

دخل (تیسلا) في مواجهة مباشرة مع غریمه (توماس (دیسون) 
۱۳۲ 


























۰ کان كل منهما یدافع بشراسة عن ابتکاراته في مجال الکهرباء 
سون) الطامع كان يحاول تحصیل دعم الحكومة البريطانية لأبحاثه 
س المادة» وقد سأله أحد الوزراء عن فائدة تلك الكهرباء للناس؛ 
تاه : «لا أعلم بصراحةء لكني واثق من أن الحكومة البريطانية ستقوم 
ض ضرائب علن استتخدامها مستقبلا!». 


ز» الكهربي الباشس كان (تیسلا) یبرز أوجه التفوق في التيار الذي 
گره وأسماه التيار المتناوب» وقد نجح بالنهاية في جعل التيار المتناوب 
بولا ومعتمدًا كنظام للطاقة الكهربائية عل مستوئ العالر! 

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ارتفع (تيسلا) إلى مقام 
شاه بالقار نة مع انتشار (إديسون)» وذلك بفضل وسائل الإعلام 
لقي رفعته إلى ذلك الستوی الستحق, وقد استطاع اختراع وتطویر 
وات کهربائية بناء علل الامکانیات الحائلة للتيار التناوب والتیار عالي 
لْرَددء فابتکر الرادیو والانارة عالية التردد» والأشعة السينية» بالاضافة 
ِل وسائل العلاح بالکهرباء.. 

عقب معاناته من احتراق معمله - ویقال إن (ادیسون) من قام 
بإحراقه » قام بإعادة بنائه في بقعة جديدة في کولورادو سبرینغزه ثم أنشأ 
ج ز ٍرسال ضخم مکبر» كا أجرئ تجاربه في مجال الطاقة الكهربائية 
اللاسلكيةء والراديو والرنين الأرضي.. 

ثم درس البرق» واستطاع بعدها صنع برق اصطناعي! بعدها عاد إلى 
يورك بتشجيع من موله (جي بي مورغان)» ليقوم بتطوير نظام عالي 
اللبث الإذاعي للطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة إرسال مكبرة» وابتنئ 


كن 


۰ 
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برجا ضا لتقوية الإرسال في وارد يتكليف لونغ آیلنده پاعتبارها أول 
تنعل أن استلم 2 يفي راه (مورغان) الإخراج المحظطة إن 
الو جود وإكالماء توقف التمویل فجأةء وانبار الشروع تمامًا! 
+ له "۶ 
استمر اث في الاختراغ» لکن ابتکاراته الجديدة كانت قلاة 
الأعمية مقارتة مع الاختراعات الأولى التى كانت کالسیل الجارف: 
والتي بلغت حوالي لا اختراع غل مستوی العارباس»»بعدها اغلقت 





ر 


ورك يعمل عا الأشعة الكرئيةء والاتصالات بين الكواكب 
التداخل الموجي التي دعيت بأسمه مدل ذلك الوقت.. 


سا 
١‏ 


وسائل الإعلام أبوابها في وجهه با تشز ترات الهيوحفية التي كانت 
تقام في يوم ميلاده. 
تنأ (تیسلا) بظهور امایگر وویف؛ و تقیات جوا مه ضر د 


وقررت الأكاديمية السويدية للعلوم عام 5 متم (ئوماس 
إديسون) و(نیکو لا تيسلا) جائزة نويل للفيزياء مناصفةٌ لجهودهما في ما 
الفيزياء التجريبية لکن (إديسون) رفض تفاسم الجائزة مع (تيسلا): كرا 
رفض (تیسلا) مشاطرة الجائز ةمع (إديسون)ء فحجیت عنه| معا 
| في الثلائيتيات من القرن العشرين شارك في مشاريع الطاقه اللاسلكية 
ف كر ع يبتك وقد كان آخر حضور له عام ٠۰‏ ف مؤمر اكب يتان 5-5 
في عام ۳ صدفت العکمة العلیا في آمریکا عل أن (تسلا) هر 
مخترع الر ادیو: وليس الإيطال (ماركوني)! 


NAÊ 
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وق استخدم عدد من انجازاته لدعم العلوم الزائفةه مثل نظريات 
اجسام الغريية الطاثرة والإبيان بالقول الخفية.. 

_ تجاوزت سمعة (تیسلا) سمعة أي مخترع أو عار آخر في تاريخ آمریکا 
القافتها الشعبية» لکن کونه غريب الاطوار جعل أفكاره غير قابلة 
للتصديق في كثير من الاحیان» وادیل ذلك إل تبذه لاحقًا واتهامه بالجنون 


وبعيدًا عن أعياله في الكهر ومغناطيسية والهندسية: ساهم (تیسلا) في 
ات اع الإنسان الآلي «الرؤبوت» وأجهز 5 التحكم عن بعد «الريموت 
كنترول)» والرادار: وحتین علوم الکمبیوثر: والتمدد البالستی: والفیزیاء 
االنووية والنظرية! 
توف للاسف فقيرًا عن عمر ناهر ۸۷عاما! في غرفة قندق في نبويورك 
3 ي سیب واضح.. 
4 كثير من الاوراق اخاصة به با يها نسخ من 
2 قل حكرمة الولايات المنحدة الأمريكية؛ لتظهر 
بعد عدة سنران#ي متحف (تيسلا) في بلغراد في يوغوسلافياء ول ينشر 
المتحف من هذه الملاحظات سوئ عقتطفات بعنوان: #ملاحظات ينابيع 
كولورادر». 
خلد اسم (تيسلا) ال جانب اسم (|دیسوت): حت أطلق اسم كل 
منهیا عن معلمین هامين من معا جغرافية القمر: والمؤرخون يعتبرون 
' التقدم العلمي قد مر يغلاث مراحل: الأوك هي ظهور الآلات البخارية 
'والثانية هي اختراع الكهرباء؛ والثالئة هي ظهور النظرية الإلكترونية 
الماديا. ۰ 


۱۳۵ 











كما 
















٩72 
من اختراعات (تیسلا) الفقودة: محرلد القرص التوربيني الدراز‎ 
| مضخم الطاقة الکهربائیت أنظمة الإنارة عالية التردد» الرسل‎ 
الطاقة الكهربائية اللاسلكيةء وجهاز استقبال الکهرباء الحرة..‎ 
ويقال.. بأن هنالك الكثير من اختراعائه التي ظلت عل الورق, فلو‎ 

تم تنفيذها لانبارت العديد من الشركات الاحتكارية الكبرئ الب 
من بقاء الوضع علل ما هو عليه حاليًا! 


)19( 


«سأتفقد مجددًا الغرفة حيث سنا 2 لعله لا زال ختبا فيها أو عاد 
پا للاختباء تمويها لنا..» 

1 رفع (بديع) إسامه لعلام علامة التأیید وهو یقول: 

-«سأتفقد المطبخ..٠.‏ 

تفرقا.. وواصل (بدیع) سبیله بفوهة سلاح متحفزة.. ومرتعشة 
عا! ۱ 
۱ زداد خوفه عندما تخيل أنه معزول عن العالر الخارجي بسبب عاصفة 
لجية هوجاء وبداخل هذا الکان الشيطاني الذي بات یمقته بحق.. 
قد یدفن ببساطة وسط الثلوج والظلام والأشباح في هذا القبر التجمد 
أ ۱ ا ياهامن سخرية! 

إريبتسم» عوضاعن ذلك تذكر مسألة الأشباح التي تنتظرهم خارجًا 
إلى جانب الرتزقة المذؤوبين» فأطلق شتيمة شديدة البذاءة» وهمهم لنفسه 
: انقًا: 

۱۸۷ 

























































- «وكأنها ترنيمة عيد الميلاد اللعينة!». 
أريكن يرغب بالنظرء لكنه فعل علل أية حال.. 
كشف بفضول وخوف ستارة النافذة التي مر بها حين ولج 


1 
سب 


كي يتفقد أو ضاع الأشباح التي بالخارج.. بالأحر ى الشبح الذي 7 


وجده.. بالاحرین وجدها واقفة وحدها.. (روزانا)! 


أريكن شبح (فلیورا) موجودًا وكأنه رحل ال سبيله: أماعنها هي 


فقد كانت تخطو فوق الشلج مترنحة کالثمالن! 


آلصق وجهه بزجاج النافذة 2 متمعتّاه ثم وكأنها شعرت بمراقبته دارت 
علل عقبیها مواجهة إيأه بتعبیر وجه لا يمكن تصدیقه.. فتراجع خطوة 


للوراء شاعرًا بذعر لا متناه! 


وتكن (بدیع) من رؤية بعض أحشائها الخارجة من هناك ! 


كتم فمه بجزع.. يبدو وأن معركة فتاته الراقصة مع الدب الأشهب 


إرتنته لصالحها تمامًا! 

تبدت احشاء (ر و زانا) متدلية من ين أصابع يدهأ اللطخت و كأنا 
تحاول قدر الامکان إبقاءها في جوف معدتها الفتوح عل مصر اعیه! 

ويبدو أنها تحملت لفترة طويلة من الزمنء إذ عباوت أخيرًا منفمسة في 
الشلج. إلى جوار جثة الدب! 

هنا قام (بدیع) بصنع شيء آرعن؛ بل شديد الرعونة.. لو علم به 
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م) لما تردد بقتله دونها هوادة» إذ خف مسرعا ناحية باب المطبخ» 
فر ة قفله الإلكتروني لیفتحه منطلقًا للخارج نحوها! 

لذت أسنانه بالاصطكاك في مزيج ضار من الرعب والعصبية 
لعرة بمساعدة من خلاصة الأدرينالين» واندفع المواء البارد المشبع 
أت الثلج ملاطا وجهه حتئ تمكن من بلوغهاء فدس السلاح في 
امه» واحتمل جسدهاء ثم دار ليعود أدراجه داخل الملجأ كبطل أحمق 
لم رعب! 

تع بضع مرات» کان يشعر بالبرد وقد نخره» لکن مظهرها الشبيه 
لت الشرحة أشعره بوجيب في قلبه» كانت مزرقة.. صغيرته الأثيرة 
سئيلة مزرقة وباردة بقساوة! ٠‏ 

١ك‏ اجا يق ایغ وأرصد لیب بق.. 
رفع الجسد ليضعه على مائدة إعداد الطعام لاهمّاء ثم تركها ليحكم 


قال الباب بشفرة القفل الالكترونيء ولیدعمه با مزاليج الثقيلة الشبيهة 
| يوضع عن أبواب الزنازين في المعتقلات.. 

۱ همهم بلهفة راجفة مستشعرا نشوة الدفء ونشوة استرداد فتاته أخيرًا: 
- ١لا‏ عليكِ ياصغيري.. سأنقذل.. فأنا هو بطلك! 

١‏ أنامغامرك الخاض ياصغيري!». 


-«أنت كذلك فعلا!». 


تسمر في محله شاعرًا أن الدماء قد جفت في عروقه.. 


۱۸۹ 

































































نظر للوراء ببطء» قبيل اكتشافه أن المائدة خاوية.. لقد اختفت! 


ER 


«إستراتيجية إصابة النفس: للتظاهر آنك مصاب فائدتان عتماتان 
الأ وى أن تغر: ي العدو فيتراخى ويقلل من درجة استعداده لك» إذ أنك لم 


تعد تشكل خطرًا ظاهرًا عليه.. 
5-5 2 

والثانية أنها وسيلة لتملق عدوك. بأن تدفعه للظن بأن من فعل هذا 
بك إن هو عدو مشترك لكباء على طريقة عدو عدوي هو صديقي! 

عندما فطن ا جاسوس الياباني (كاي غوزو) لانکشاف آمره 74 إلى 
حيلة ذكية للنحاة بحياته» إذ طلب من «الشوغن» معاملته كمحارب 
وتركه يموت الیتة اليابانية النبيلة.. «افا راكبري» أو بق رالبط! 

وعقب موافقة الشوغن ذهب (غوزو) مع ا حراس إلى الغابة» وجلس 
على الأرض سكا با خنجرء ثم طعن نفسه به» ومرر نصله بعرض بطنه 
حتى اندلقت أحشاؤه وسقطت عل الأرضء بعدهاء خر (غوزو) جئة 


هامدة.. 
أقبل ا حراس على جثته» فحملوها ثم ألقوها في ا خندق ا محيط 
بالقلعة.. 


بعدها بقلیل» سبح (غوزو) إلى البرء ولاذ بالفرار وقد لف بطنه بأمعاء 
علب ميت» حيث تتشابه م عآمعاء البشر» فالتبس الأمر على ا حراس» ول 
یفطنوا حيلة ا محار, ب الداهية التي أنقذت حیاته!». 


۱۹۰ 
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ر تكن تلك حت أحشاء (روزانا).. وإذا كان لا بدمن التخمين» فهي‎ 
'بد أحشاء الدب الأشهب الذي صرعته بخنجرها!‎ 
اما كا قال (علام).. القواعد تلعب حسب الكتاب» وإن كانت‎ 
قة للعادة!‎ 
آنه (بديع) لصوت تردد فوقه» صدی مريع ينبعث من السقف»‎ 
من أمامه! هناء هناك.. یمین يسار!‎ 

تنفس بعمق محاولا التياسك.. إرادة الحياة تغالب بداخله كل الدوافع 
بي تحاول إقناعه برفع فوهة السلاح ودسها في حلقه! فمضی قدما 


. افترض أول مرة أن غريمه سيحاربه بالطريقة نفسها التي يحاربه بهاء 


بطريقة نبيلة بعيدة كل البعد عن الغدر! 


٠‏ تلك كانت غلطة شنيعة برأيه.. 
وعندما استرجع الماضي استطاع رؤية ما كان عليه فعله بالضبط.. 


كان عليه أن يضع نفسه موضع خصمه فلو عمل حشابًا لتحرکاته 
وسکناته وملاحظتها كلها ودراستهاء فباستطاعته رد كيده إلى نحره! 


٠‏ عمل يوما کبطل خفي منح الادارة العامة لمكافحة المخدرات صورة 
مشرفة ومشرقة للغاية.. 
' بداياته لدی الانخراط في سلك الشرطة كانت واعدة مقارنة بعمله 


۱۹۱ 







































































من مهمة مساعدة بلده بتخليصها من الجرائم للاغتيالات وبأبشع | 
الستخدمة كما لو كان سفاخا متسلسلا» وذلك للتمويه لا أكثر! 
لریفهم ما يصنعه بالضبط. التجارب القاسية التي عانى منهاء ال 


الغريب ما بين تنفيذ مهمة والاستمتاع بتنفیذها مع سماع الموسيتئ أو 


ناه رسم لوحة» موهبة تقليد الأصوات التي استفاد منها في لدربلام 


وبالایقاع بخصومه» وحتی بعشيقاته! 
ترك سلك الشرطة إثر قضية أوك وأخيرةء قضيته تلك كانت كفرص1 


اغتنمها بثقة رغم صغر سنه؛ وببسالة نادرة خدمة للوطن فحسب.. حي 


تمكن من الایقاع بتاجر داهية عرض بيع كمية من الماريغوانا الخدرة عليه 
وهو متخفٌ حيث وردت معلومات عن حیازة شخص مل جنسية 
دولة آسيوية عل كمية كبيرة منها يخاول ترويجها بين طلبة المدارس خارج 
أسوارهاء فأعدت إدارة المكافحة المحلية كميتا لضبط الرجل مكلفة 
(بديع) بالتواضل معه؛ فابتلع التاجر الطعم وعرض عينة من سلغته 
علیه قبيل مباغتته من قبل رجال المكافحة الذين أطبقوا عليه بعد توق 
عملية الببع؛ فداهموا شقته ليعثروا علل كمية كبيرة من الماريغوانا ملفوذة 
في عدة أكياس بلاستيكية ولفافات مخفية في حشية الفراش.. 

قبض عليه معًا ‏ التاجر و(بديع)» وذلك لكي لا ینکشف تخفيه 
طبعًا ‏ » فتمت ترقية الثاني» وإحالة الأول للجهات القانونية المختصة 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة يشأنه» عقب توجيه تهمة حيازة المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية بقصد ترويجهاء والاشتباه في تعاطيها كذلك! 

لزان الكبيرة.. ثمة اتا رؤوس كبيرة تحاول الحكومة بترهاء ولو 
کلفها ذلك تسلیم شرطي صغير وشجاع بکشف غطائه للرؤوس 


۱۹۲ 
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لتي ترغب بافتراس كبش فداء.. أي کبش! 

ك هو الظاهر آما الباطن ففساد لا یمکن تصدیقه.. کذا آخبروه 
پنهالون عليه بالضرب باستخدام قضبان معدنية» وقبیل طعنه 
عل الحقيقةء الأذرع الا خطبوطية عبارة عن رژوس «هیدرا»؛ 
ا يبت خله آخر وبسرعة لاتضدق! 

1 ن استفاق» وتأكد بأنه لا يزال علل قيد الحياة بمعجزة: قرر أنه إذا 
ا كذلك فسینضم لمعسكر آخر» معسكر أقوئ لا یتهاون؛ ولا يمت 
| بصلة لشعارات الكشافة اللعینة! 

وعن طریق ذلك العسکر الجديد» وعبر تدریباته ومهامه الخيفة التي 
لمهاء تحول وبکل بساطة إلى وحش.. 

5 زلت.. ساذجا.. كطف ل!6 

جفل میا طلقة عشوائية من سلاحه إرتصب هدفها.. 

اف ایم ویسرفنه الصوت الأنثوي الذي تردد کصدی بدا 
3 


" صرخت آعباقه أن لا.. لست كذلك! 

| الكنه ر يملك إلا أن يفكر مرخا. ثمة فرق واهن بين الطية الحبة 
الاأسذاجة الطغولی:.- 

١‏ وهو كان ساذجًا.. كطفل.. يصدق أي شيء وکل شیء! 

1 -«أنتَ أخبرتني بذلك.. آتذک ر؟۷. 


لريكن یصمت.. قد آخبرها حقّ كل شیء:. كان کثرثار لعین لا یکاد 


۱۹۲ 
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ل يش بتوجس لا حدود له ولكي يدفع ذلك الشعور الكريه 
نه أخذ يفكر بأمور تدفعه للتناسي» إلا أن ذلك إريفلح معه.. 

















يصمت بتأنّاء لدرجة أنه لریصدق أنه كان يومًا يعمل شرطيً متخنیا! 
لعن ثرثرته الدائمة.. وواصل دربه.. 








حين كان في العاشرة أجريت له جراحة تطلبت حلق شعر رام 
بالکامل» عقبهاء خاف من العودة للمدرسة حين أبصر نفسه في اار ۱ 
حیث التقطیب النفر لرأسه واضح کأشعة الشمسء فتوسل لوالدیه م . 
یسمحاله بالبقاء في النزل حين نمو شعره بسبب مظهره المثير للاستهزا 
خصوصا أن مدرسًا لديم هوايته صفم الرژوس الحليقة! 

لكنهما آصرا عاك ذهابه» وقالت والدته أنها غلل يقين بأن الأولاد في 
الدرسة لن يقولوا شيئاء ولكن إن فعلواء فكل ما عليه فعله بالقابل هو 
الصمت وعدم توليتهم أي اهتمام! 

أما بالنسبة للمدرس» فهو مزاح أبوي أو تربوي_لا أكثر! 

بعض الناس الذين صادقهم (بدیع) يوم كانوا مغمورین بلغوا اليوم " 
آرفع المراتب عبر وكلاء آشداء تنازلوا لهم بالکتی إنه لمن المفيد جدًا 
معرفة شخص نافذ كي يساهم بحل مشكلة من مشاكلك! 

فحين يبني أحدهم علاقة مهنية معينة: يترك طاقة أو با شبه موارب 


كي يدلف منه ذلك الشخص الخاصض والنافذ» بابًا للطوارئ ىا كان 
رفاقه القدامیی يسمونه! 





أنت مراهقة» جرد مراهقة مرحة رغم جرأتها اللامتناهية ووقاحتها؛ 
و المتتحرين اليابانية.. كان والدها نفسه من آبواب تلکم العوالر 





حدثته ذات ليلة عن توصلها لطريقة تکنها من التوازن برأسها 
رقبته عن کتفها أثناء دروس البالیه التي تلقتها مذ كانت في الرابعة من 
برهاء أرادت أن تبهره بمدئ ليونتهاء أحيانًا كان يسايرها فيراقصهاء 
نه كان نافد الصبر متعجلا في تلك الليلة» فقبض ذراعها وأجلسها عن 
الأرض بعنف مواصلا استخراج الأدوات.. الإبر وحتواها من سموم.. 
عقب الجرعة الأول دمدمت كالمأخوذة: 

«كنثٌ معتادة على غسل شعر دميتي بالاء والشامبی ومن ثم 
أستخدم السشوار لتجفیفه» بعدهاء کنت أقوم بربطها علل الخزانة في 
وضع مقلوب!». 

| وبعد الثانية همست بوهن: 

_ كان والدي هو آول شخص آسلبه بعدماء سلبني.. سلبته من 
والدتي البلهاء! دفعته لابتیاع آلة غزل شعر البنات السكري رغم 


























وحتی الباب الذي طرقه؛ باب ما يحبب تسمیته فتاه كان عانًا متفردًا 
بکل القبح والوساطة وتقدمة الخدمات البغرة لبغضةء! 


أريعلم جالت کل تلکم الخواطر البهمة في باله إلا لدئ شعوره بأن 
أحدًا يراقبه.. شعور طبيعي قطعًا! 


4٤ 
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وأنفذ ما يرغب به.. والدتي كانت تسرد لي أجمل القصص عن (رو 
بوديستا)» والدقٍ هي من صنع طموحي» لكني سلبتها رجلها!». 

وجد نفسه يهدأء فاستمر يسترجع ذكرياته معهاء خروجها س 
ا الدیلجات الفضائحية الشتر كة» سهرات الشر ب أمام ١‏ 
المدفأة في شقته.. العبث الذي تلا ذلك من جرعات مخدرة وج 


جامح.. ثم التهرب الذي تلاه حين أخبرته عقب سنة من علاقته.. 


مأ قام به عقب ذلك كان حقارة تنافس ما قام به معها قبلا! 


منذ زمن أثبت كفاءة غير معتادة» وتبجح في مرة أمام إحدئ الشعب 
: الأمنية التي طلبته في استشارة مهنية أنه الرجل الذي ي یتخلص من عواقب 


أعماله دون الوقوع في شرها بتأنًا! 


كان بإمكانه قتلها وببساطة متناهية دون أن يكشف آمره لكنه اختار 


اللهو بها كالدمية عوضًا عن ذلك! 


ف كل لیلة» كان يتضل:بالفتأة الساذجة التي ست نفسها غلك 


في كل ليلة يختار صوئاء بهددها بالتعذيب والقتل علل طريقة متنمري 
اغواتف يجعلها ترتاع وتبرع إليه فيقابلها بكل برودة وجفاء! 2 7 

استخدم صلاته الأمنية للاستیلاء علل حساباتها في مواقع التواصل 
الاج‌اعية واستغل ذلك آبشع استغلال.. حصل علل کل الفیدیوهات 
الصوتية التعلقة بأصدقائها وأفر اد عائلتهاء جعلها تطلق تغریدات شائنة 
بشأن الکل» ورفع على موقع «يوتيوب» جميع مقاطع الفیدیو الشائنة 

ثم عاود الاتصال بها مقلدا آصواعهم واحدًا تلو الآخرء كاد يضحك 


۱۹۹ 
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وعد ویهدد؛ ومن ثم یقوم باقفال الخط في وجهها! 

يرغب بمواصلة العبث مع تلك الطفلة الغريرة» وبذات الوقت 

تہ في حشائها جزءًا منه! 

آل لعبته أكثر » كانت أقصول آماله أن تقصده مقررة ما أراده 

1 با اختارت خيارًا ثالمًا.. 

دُهاعل مكالماته متغيرة النبرات التي لظالا أجراها من عدة كبائن 


ف 


4 للهراتف» زارته الشرطة.. 


10 


فا إن رآهم حت شعر بأن الأسوأ قد حل! 

5 ر للاعان حيث سقف الملجأء فأبصر ومضة من نور تبدت له منبعثة 
أحد الشقوق.. یا له من ملجأ مغشوش! 

۲ له الارتفاع ببدنه هناك كأن الجاذبية معدومة» شعر بنفسه في 
هة مضاءة بلون أحمر قان» وقد استبد به يأس عمیق.. 

شعر بید توضع علل کتفه بترفق لتوقظه من ذکریاته الحالكة» فلم 


فل هذه الرة.. با لعلام ولنظریاته السخيفة التعلقة بقواعد الکتاب.. 
. هذا الکان ملعون! 


بن أدخلها من باب المطبخ! یا له من أحمق تائه العقل! 


۱۹۷ 
















































ولریکترث لمخالبها الحادة التي انغرزت قلیلا في کتفه لتسيل 
ببطء! 
شعر فقط بالضآلة والتفاهة وبكل الخواء المتواجد علن وجه الأرن : 
ثم مس بنبرة متخاذلة مستسلا للتالي: 
- «سايني.. إر أكن أقصد!». 
%* * لد 
أزاح (راهب) باب غرفة النوم العلوية ببطء شاهرًا سلاحه بحذر.. 
ولا أبصر ذلك الجسد الضخم جالسًا على طرف الفراش تحفز أكثر. 
-«بإمكانك خفض سلاحك.. لا أعداء لك هنا!». 


ق اجو الثلجي العاصف بعنف عبر النافذة قبالته قائلا وهو يلوح 
آحادیث الأطفال هذه لا تجوز هنايا بني.. الآن کلکم سواء في هذا 
؛ العصیب. أشك أن يفيد السلاح كذلك.. ولنقل أن للقدر اليد 
| حال!». 


«لطالا كان كذلك!». 


ليس بالصورة التي تخيلتها! هنا کل الاحتهالات واردةء الهم هوما 
ل التحضر له» ومدئ قابليتك لتقيّله!». 


لكن (راهب) إر يخفضه.. ومن ثم تمتم متسائلا بشىء من رهبة: 
ظل علل ثباته وهو همس بشك: -«من أنت؟ حمًا؟» 
- هما يبحثان عنك!». 


ی 2 أخيرًا إليه» ليرمقه بنظرة طويلة وباردة كالضقيع خارجا! 
- «دعك منهم|.. لديهم| ما يشغلهها عني حمّ)!». ۱ 


الا آظن.. هما حترفان وحتا سیقومان..». 

بوغت بمسدسه بهتز بين يديه کأنا آصابه مس.. 

وني الثانية التاليةء تسرب السدس من بين آصابع (راهب) رغم تشه 
القوي به» منطلقا كالصاروخ نحو يد 2 الذي التقطه ببساطة كالحاوي! 


بدا التعبير علن وجه (راهب) خليطًا من الصدمة والجمود عن نحو 
داع للضحك! ما دعا 2 لاطلاق قهقهة قصيرة بالفعل! 


1۹۹ 14۸ 
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07 أنتانهاأه 276 
ر بارتفاع في ضغط الدم. 8 استمر لدقائق معدودة فحسب.. 

ثم آتی الصداع مع ظهور بعض الصور المتفرقة» جنبًا إلى جنب» مع 

ور «ديجافو» يخالج المرء أنه قد عايش هذه الظروف من قبل! 

لن أخوض حتی في هواجس..لکن» هل كان لديك بأي وقت مض 

به فردية ما لعرفة ما الذي سيحدث في اللحظة القادمة؟ 

أتوقعت نباية فيلم لر تشاهده من قبل؟ 

2 یکون أمرًا رائعًا | إذا سمح لنا بالتنبؤ للفوز بلعبة الورق مع الشلة؛ 
قام م الیانصیب آو مضاربات البورصت ولکن للاسف الکون لا يسير 
.لك الشکل الطریف.. حسب/ تعلمناه عل الأقل أثناء ترعرعنا عن هذه 
١‏ رض! 





)۲۰( 


آجهزة علمية مصنوعة منذ عام ۸۹۱۰ ثم تم اعادة تصنیعها في 
۰ ومجددًا في ۱۹۹۰/ ۱۹۹۷ 

تتکون تلك الا جهزة من لوحة مفاتيح» كبسولات اتصالات نحاسیة؛ 
وعدد من الولدات التنوعة.. 

التجربة داثرة وفقًا لخطوطات (تیسلا) الرسومة منذ العام ۱۹۱۰ 
والهدف استعادة الظروف التي تحدئت عنها آول التجارب السرية لتلك 
الخطوطات التي لا تذکر ما إذا كانت تلك التجارب التي أجريت 


السألة غير موئوفة وذات نتائج وخیمة بکل تأكيد: فهي أقرب 
سلحة الدمار الشامل.. 

لكنها لعنة البشر الأزلية التي آسهمت كذلك في تطورهاء فالانسان 
هو الکائن الوحيد من بين جميع الكائنات علل سطح الأرض الذي 


TN‏ متلا وعيًا وعقلا متطورا ومقدرة عل التفكير الدائم» ما ساعده علل 
2 تكوين حضارة تكنولوجية متطورة إلى حد ماء ولا زال یسعی بمشقة 
%# و له ۱ للمزید! 
6 آب ۱۹۹۷ 


مع الشلة سينتابهم السأم منك» فأنت تخمن كل الأوراق الرابحة في 
كر لعبة» لذاء فاللعب معك مل ونتائجه وخيمة تجلب الخسارة الدائمة» 
فلو كنت مقامرًا في «لاس فيغاس» فسيطلب متك مدراء الكازينوهات 
الغادرة» حتئن ولو لاحظوا فوزك بلا حِيّلء ولربها تخلصوا منك بالطرق 


ظهرت الأعراض قبل بضعة أشهر فحسب من بدء التجربة.. 





في البداية» كان جرد شعور عابر من الدوار لا يختلف عن شعور 


۲۰ 
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چتمع العلمي یتوقم من مولف البحث أن یقوم بعرض البیانات‎ 
رية لتقريم قيمة بحثه: فالفشل في توفير البیانات الكافية للباحثین‎ 
لكي یعیدوا انتاج الإدعاءات الستنتجة هو آمر یفتقر إلى‎ ۳ 























البدائية الأولية على طريقة العصابات کالدفن حیّا في الصحراء 


یآ میت كلك ای کسید يجيا ال في فاد ۱ 


۰ 
7 
1 


نالك الاعتماد الزائد علن الشهادات الشخصية أو القصص النادرةه 
ل تشبث العامة بالقصص الخوارقية عن الشياطين التي مست أقرباءهم؛ 
هادات الشخصية أو القصص النادرة من الممكن أن تستخدم في بداية 
لأف فرضية جديدة تخضع للاختياره ولكن لا تستخدم كدليل علن 
7 الفرضيات.. 
آما الاستخدام الانتقائي للادلة بتقديم المعلومات التي تدعم ادعاءاتهم» 
| يقومون بطمس ورفض وتجاهل المعلومات التي تتعارض مع ادعاءاتيم 
ا الأمور الأخرئ غير الدعمة للعلوم الباردة أو الزائفة: الفشل 
» العمل وفق مبدأ الاقتصادء بمعنئ آخر هو الفشل في وضع تفسير 
افتقاد الشروط الحددة فمعظم النظريات العلمية القوية تمتلك 
7 وطا محددة لوقوع أو عدم وقوع الظاهرة التوقعة.. 
- استخدام لغة ظلامية غامضةء وإساءة استخدام المصطلحات التقنية 
ل ولة إضفاء شكل علمي هو سطحي في الباطن.. 
- والافتقار إلى ضوابط فعالة لدئ وضع الناذج التجريبية.. 
لكن ذلك كله كان سيتغير معناء إذ ليس من المعقول أن تكون بين 





أو لو فتحت عيادة نفسية.. يبدو ذلك أكثر أمانًا وعملية! 


ثمة العديد من الضحايا السذج علل استعداد لابتلاع أية ترهات 
تجعلهم یزمنون» فا بالك لو تحققت تلكم الترهات؟ 





دعوني أسترجع ذكريات البداية مع تلك التجربة التي حدتکم عنها.. 
5 لحن فئة من طاقم علمي خاص؛ تفرد في العلوم والمناهج الزاعمة 
۹ حيث تنطبق عليها خضائض ومواصفات العلم رغم 
۳ طرق التهج العلمي.. یطلقون علیها «العلوم الزائفة»؛ أو 
«أشباه لعلوم»» ود ما تلقی معارضة الاجماع العلمي» فالعلوم الزائفة 
يمكن أن تبدو علميةء لكنها في الواقع لا تخضع لقواعد قابلية الفحص 
المشروطة في المنهج العلمي.. 

علم الفراسة وظاهرةهايةالعلرفي ۲۰۱۷ حسب تقویم شعوب ایا 
والإبشاطات النجمية هي خير أمثلة علن ذلك التفکیر غير العلمی أو 

التوافق مع العلوم الزائفة شرحه علم النفس وعلم النفس الاجتياعي.. 

0 ف 8 نحو التصديق بدلا من الدحض والتفنید أو النقد, 

والیل نحو تناق معتقدات مريحة» والیل نحو ال باستخدا 

مصطلحات غير مألوفة لأشياء مألوفة لإحداث تيه > 
المياه باسم ثنائي هيدروجين أحادئ الاکسدق ووصفها بأنها جزء من 

تركيبة أغلب المحاليل السامة! 

۲. 











۷.۳ 








































ادرا ء* م3 هر عوك اه و وه f‏ 

يادي مخطوطات قد تفتتح آفاقًا رحبة في فضاء العلم فنك بالتخينا 
يقول عالرالفيزياء الشهير (بوهر): «علينا أن نع يآننا لسنا مشاهدين با 
مثلين علل مسر" ح ا حيأة التي منحتنا العق ل لكي نفکر فیها!». ٠‏ 


عوضًا عن فرض النظريات باستخدام الفلسفة؛ قررنا التحرك ولق 
نسق علمي وضعته أبن التجریب» والسبب كان قویّا ومحفرًا وشدیله 


الإغراء للغاية! 
*% و زد 


کان عيد ميلادي في يناير کانون الثاني عام ۱۹۹۵» وقد تلقیت فى ذلك 
الیوم أغرب هدية علن الاطلاق.. ۱ 

في ذلك الیوم رن جرس الباب وکم كان زاثرا غریبًا بحق! 

توفعتهم شهود ١يهوه»‏ کالعادت تیم لا يكلون وعظهم التبشيري 
الدؤوب ‏ واللحوح في الذهاب إلى أصحاب النازل؛ وعرض دروس 
بيتية مجانية في كتابهم المقدس الذي لا یمن بالثالوث» ولا بشفاعة 
القدیسین» ولا بنار اماوية كوسيلة لتعذيب الأشرار» ويبدو أن 
اليأس مفقود من قاموسهم» فالجميع عل علم بالحادي العلن» وجماعتهم 
لا يكفون عن زيارتي لتلاوة الموعظة علل عتبة باب داري» حيث يؤكدون 
لي أن الأوان لریفت؛ وبأن اللکوت هو حكومة ساوية برئاسة السيد 
السیح شخصياء وبأن بقية الاشخاص الصالحين سيعيشون في فردوس 
آرضی؛ إذ سبرئون الارض؛ ویتمتعون بالعيش للازل بفضل تلك 
الحكومة السياوية العادلة! 


۱ ۳ جميل» لكنني آعتبرهم ثلة من الحمقى الذين آجادوا استخدام 
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الشعرية» فهم علل سبیل الثال يحرمون عملية التبرع بالدم بسبب 
له» فكل إنسان حسب معتقداتهم ‏ يمتلك حياته في دمه فلا يجوز 
قل تلك الحياة لانسان آخر حت ولو كان مشرفا عل الموت ويحتاج 


.< عملاق معتدل امندام ويرندي نظارات طبية» فكان انطباعي 
إري عنه بأنه مدير بنك! 


۰ 3 


حسب معتقداتهم يُسمح لرئیس الكهنة بنطقه أثناء تلاوته للتوراة في 
م الغفران فقط کونهم یعتقدون أنه الاسم السري لاله الیهود» وسبب 
ظرهم ومهابتهم من ذکر الاسم يعود إلى سوء فهم وصية إهية تقول: 
لاتنطق بأسم يبوه إفك باطلا»؛ فخاف الناس من نطقه بالفعل» رغم 


اللائق لاسمه» ولكن منذ ذلك الحين استبدلت لفظة «يهوه» ب «أدوناي» 
العبرانية الحديثة» و«هاشیم» بالأشكنزيةء و«شيم|» بالعبرية السامرية! 
1 المهم.. سرد لي (إيجوفا) هذا أغرب قصة لديه تعلييات صارمة من 


۳۰۵ 


























آجداده» يجب تسلیم ما لدیه من وثائق وخطوطات لي شخصيًاء وسینم 
ذلك في ینایر کانون الثاني من عام ٥‏ يوم مولدي» وفي هذه الساعة 


تحديدا! 


تلك الوثائق المرفق مها بعض التعلييات كذلك» تركها له سلافه قبل 


حوالي ۰ عامًا! 


بوجود (إيجوفا) وتحت إلحاحاته فتحنا معا تلكم المغلفات» فوجدنا 
رسومات تخطيطية لكم هائل من الأنابیب» تشكل آلة غريبة من الولدات 
والكابلات لتبدو في صورعما النهائية أقرب لآلة طابعة عملاقت. ثم 
قصاصات صحف عتيقة تتحدث عن إجراء تجربة مُخرمة» وأخيرًا تلك 


التعلیمات المبينة لكيفية تجميع تلك الآلة مبهمة الوظائف! 

قال (امجوفا) إنه سیرحل ولن نتقابل مجدداء لقد أتم مهمته وصار 
له کل الحق با مضي في حياته» ولن یستاء إذا ما علم يومًا أنتي آلقیت ما 
أعطانيه في سلة الهملات أو قمت باحراقه.. 

لریبتم لشيء سوئ معرفة اسمي» فلم يسألني عن وظيفتي» شعرت 
بشيء من الاستياء لبرودة ذلك الرجل كما لو كان علی] بکل ما يدور فلو 
كنت عله لتراكمت عشرات الأسئلة في ذهني» ولأصبت بأرق طويل 
أعلم أنني لن آشفی منه قبل معرفة كل شيء! 

*# 4 د 
عقب تفحص تلك الأوراق» وجدت أنها أثرية ومستحقة لموضعها 


تجاوزت مرحلة «مزحة يوم الميلاد» كوني علن شيء من الوحدة: فلا 


۳۰۹ 
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ی لي سوئ هري (إديسون)! فقررت التسلي بدراسة تلك الأوراق 


. ر «ديجافو» اللعين طاردني قبل وبعد تلك التجربة» عقب قابلت 
يجوفا) مباشرة» داثًا ينتابني شعور أن كل ما حصل قد حصل سابقا! 
تتحدث الوثائق أو الأوراق عن آلات علمية مصنوعة منذ عام 
۱ ثم تم إعادة تصنيعها للمرة الأول في ۱۹۳۰ ومرة أخرئ في عامي 
۱۹-۹۹ 

هناء» توترت معيدًا مطالعة تلك الفقرة أكثر من مرة للتیقن.. 

إذ هل قصد کاتب تلك الأوراق أن الآلات_أم هي آلة واحدة؟ قد 


و کان يتنبا بالمستقبل؟ 


لكني قطعت دابر الشك باليقين عندما شاهدت توقيع كاتب تلكم 


بيذ يا # 


1 الطاقم الذي استجلبته ساعدني عل إنباء العمل باكرّاء فقمنا بتجميع 
القطع المطلوبة وتصنيع قطع آخری» ثم تركيب كل قطعة علن حدة.. 


خلال العمل تعرضت بعض القطع للتلف» فكان التسلسل الدقيق 


الاآلة يدفعنا لتفكيك كل شىء والعودة لنقظة البذاية! 


بين الفينة والأخرئ كنت أعود لمذكرات من قاموا بمحاولة تصنيع 
تلك الآلة کون وثائق (تيسلا) وصلتهم كا وفع معي» كنت أطالع 


۷ 














بشغف كا لو كانت رواية شائقة من روایات الخيال العلمي» ولکن د ۲ 


أدنى معرفة بالنهاية لكل ذلك! 
#* #* * 


في عام ۱۸۸۹ نشر أحد أصدقاء (تيسلا) ویدعین (صمو 


کلیمنس) - والعروف أكثر باسمه الأدبي المستعار (مارك توين)!_ روا / 
محت عنوان: «يانكي في بلاط الملك آرثر»» ويمكن اعتبارها أول رواب 


تتحدث عن السفر عبر الزمن! 


ومن المثير للاهتام ملاحظة أنه في تلك الرواية» ثمة ذكر للكهرباء 


المستخدمة في الإنارة! 


بعد حضور واحدة من محاضرات (تیسلا) في إنجلتراء» هرع المؤلف 
الشاب المدعو (هربرت جورج ويلز) ليشرع في تأليف روايته الأشهر؛ 


آلة الزمن! 
كأن (تیسلا) لریکتفب بالتأثير علن العا رعلميًاء بل أثر فيه كذلك أديئً! 


في عام 8) ملحت جائزة نوبل للفيزياء للإيطالي (ماركوني) 
لاختراعه الرادیو» وقد ضايق ذلك (تیسلد) كثيرًا کون (ماركوني) قد 
قام بسرقة اختراعه» ولحسن الحظ أن ذلك قد اتضح عام +144 من قبل 
الحاکم الأمريكية» وباعتراف من (ماركوني) شخصيًا! 

ومن بعد تلك الحادثةء اهتم (تيسلا) أكثر بتفاصيل تسجیل براءات 
اختراعاته الواحدة تلو الأخرئ؛ بعدما كان مهملا لذلك قامًا.. 
ظهور حقه وفي ذلك اليوم كان مستاءً من عدم أمانة المخترعين» فسافر 


۲۰۸ 

















۵ ]| .۱-۸-6 
ض العالي في بروکسل كي يقدم للجنة سرية منعقدة هناك اختراعه 


نة 1١911١‏ توفي صديقه الأديب العظيم (مارك توین) الذي آهداه 
۱ ة ايانکي في بلاط الملك آرثر»» ويبدو أن (تيسلا) أراد إثبات شيء 

مكانية ما ذکره صديقه البدع الراحل في عمله التخیل» وكذلك أن 
اب ضربة قاصمة للمخترعین جميعًا انتقامًا من (مارکونی) وأمثاله» 


چڊ 4 6 


تجمع آلة (تیسلا) الغامضة بين الجالات الغناطيسية التعددةء وذلك 
لفتح ثغرة قد تکون عشوائية في خط الزمن! 

ثقب صغیر آسود في الواقع» خلق بواسطة الطاقة السلبية من لا 
شىء وکبسولات الوقت هي أسطوانات النحاس الرسومة والطلوبة 
فى الخططات؛ التى تنص علل أن الأسطوانة هي الشكل الأمثل لالة 
الزمن» حاليًاء تلك النظرية عبارة عن توحيد ميكانيكا الكم مع النظرية 
النسبية» وأجري بحثها من قبل العالر العظيم (ستيفن هوكينغ)» وقد 
اقترح (هوكينغ) شكلا غالمًا لآلة الزمن» مؤكدًا أنها يجب أن تكون 
تخالف نظرية (تیسلا) ما ذكره (ألبرت أينشتاين) بشأن جزء من 


۲4 






































نظرياته» بأن سرعة الضوء تحديدًا ليست حدًا لا يمكن التغلب عليه.. 
في فبراير ١۱۹۹ء‏ نجح اثنان من الباحثين في جامعة يبل فى إنشاء الطاقة 
السلبية دون تعويض إيجابي البوزيترونات» من خلال الاعت‌اد عليه من 
العدم» فجعل ذلك السفر عبر الزمن مکن بدنيا من الناحية النظرية! 
تلك الطاقة الخطرة بإمكانها منع ثقب آسود من انیا والمحافظة 
علل بوابة من عصر لآخرء وهذاما یعرف لدی العلیاء بمبدأ كازيمير.. 
في عام 2110 أرسل الأستاذ (کورن) ول صورة مستقبلية عن طريق 
الموجات الإذاعية» وإرتتم معرفة ما إذا نجحت التجربة أم لا.. 
ثم تم ارسال ثلاثة من العناصر ١‏ لضغيرة - غير معروف ماهيتها 
بالشيط - في عام ۰۱۹۱۰ في آولل التجارب لتصمیم آلة (تیسلا)؛ وف 
رحلة مستقبلية لخمس سنوات قادمةء أي عام 1516 كانت التجارب 
عبارة عن تخبط وفوضی؛ لا أحد يعلم ما يتم إرساله وهل يصل أم لا 
ولمن بالضبط المهم أنه يختفي داخل الآلة! 
كانت تعلييات الاستاذ (فرانسوا) القائمة علل التجربة منذ بدايتها 
بعدم لس آلة (تیسلا) حتول ۱6 آغسطس من عام ۵ للاسف 
مسج التنبؤ بأن احرب العالمية الأول من شأنها منع التجربة من 
اخدوث: وسيجري تدمير آجزا حيوية من اهاز إبان امحرب. ولکن 
سیعاد بناژها جزئيًا في ۲۹۳۰ وقت باکر لحل مشاکل الزمکان» من 
إرسال واستقبال عل حد السواء.. 
دمج الوجات الا ذاعية لتلقي رسالة من الستقبل تفید بأن رسائل أو 


۳۹۰ 













قل فوجعت جدًا في الواقع لدی تلقي رسالة من عام ۸۱۹۹۷ جنبًا إلى 


للأسف» أتت الرسالة مشوشةء إرنكن متیقنین من مکان البث» كل 


لاشارات تبدت بالغة التشوش.. كذا أذهاننا! 


التخمين الأولي أن الرسالة التي وصلتنا آثية من قبل سلیل لي في 


المستقبل» وبالتالي قد يحدث ذلك نوعا من التغيير في الماضي؛ الأمر الذي 
قد يؤثر يّ ولا وقبل كل شيء.. 


١‏ معدیل بسيط: ذلك التغيير قد يحدث لسليلي في الستقبل كذلك؛ لكني 


ض متيقن من شىء لغاية الآن! 


#۶ له‎  # 
۱۹۹۷ الفریق الثاني: 4 ۱ أغسطس‎ 


نجتمع هنا الليلة في الختبر لحاولة الاتصال بفريق من العام ۱۹۱۰! 
كنا نظن الدروب طويلة وشاقة حول تنفيذ هذه التجربة؛ وقطعًا لا 


تخلو من خطورة» وبصرف النظر عن التناقضات التقليدية المشاركة في 


السفر عبر الزمن - وهو موضوع بُحث مطولا في أدب الخيال العلمي 


- شعرنا أن هنالك مخاطرة تغیبر نسیج من ماضيناء أو الانزلاق في بعد 
مخالف للتاریخ.. 


11١ 


٩762000/0 























مع ذلك» في نهاية الطاف يجب أن نعرف ما ذا كنا : 2 
البشرية من الاخطار التي تشکلها 
و(ستالين) و(شاوشیسکو): 
القرن الماضي لأجل غير معلوم! 


نحن بالتأكيد سذج نوعاه أو ربا نحن فقط نبحث عن ذريعة للم 


دور الساحر المحترف.. أو حتون دور الإله! 


ذلك دعونا نفعلها.. دعونا نعيد تشغيل آلة (تیسلا) الغامضة لمر فة 
كنههاء وهل تحمل حقا أم هي جرد خزعبلات! 
۱ الصفحة وسط هذه الجلة من العرض العالمي ۰ بالمؤرخة ۲۰ 
اب - تبون لنا خارطة للمعرض في بروکسل, ما پسمح لنا بتحديد المكان 
الذي وقعت فيه تجربة (تيسلا).. 

لا توجد أي إشارة عا إذا كا 


ن لدينا تجربة نجاح أو فشل» سوذ 
تكون هنالك حاجة لنالمتابعة البر 5 اس 


وتوكول الذي وضعه فريق عام ۱۹۱۰. 
التواصل معهم تجربة غريبة ومثيرة بحق» فبالسبة لحم نحن ( : 
3 بحق» فبالنسبة شم نحن لر نولد 
نحن تعلم آم سیفاجتون کذلك. لکنهم علاء لدم العقلیات 
الناسبة کذلك لاستیعاب ما حدث؛ لس العظیم (تیسلا) مه 
1 ۱ ۱ 1 
عصرهم! وهو من بدأ كل شيء بالته العجيبة تلك؟ 
كل شيء يعمل بصورة جیدة؛ سینتج عیا قريب ثقب أسود دق 
| ج : : د دفيق» 
ونحن بصدد إظهاره للمرة الاون! , 
وفيا بلي أسماء العظراء الذين يشاركونني التجربة الرهيبة: 
۳۲ 


نستطیع تلور 
الوحوش البشرية من أمثال (هنار) 
ثم ریما بامکاننا حسین الأمور خلال ما 





















sa7eralkutub.caır 
(بينوا دراغر): الفني الذي قام باستعادة الآلة بتركيبها قطعة تلو‎ 
و بصبر مثير للإعجاب..‎ 
(أنطوان ساليمباير): عار الریاضیات للفريق.:‎ 
و عدي الخاص: (ستيفنز نیکولا) الذي سيقوم بدور المراقب‎ 
تقل والخارجي للتجربة..‎ 
لدینا كذلك مؤرخ متخصص لا أستطيع ذكر اسمه كونه فضل ذلك»‎ 
.بداية» أطلقنا علل الشروع تسمية «کرونوس»» كان هذا قبل أن‎ 
جدها تسمية مباشرة ومرتبطة إلى حد كبير بتشبثنا بالعلوم الباردة ذات‎ 
الأسماء والصطلحات الشاعرية؛ ف(كرونوس) هو إله الزمن الذي قتله‎ 
۱ ولده الاله (زیوس) في الميثولوجيا الإغريقية..‎ 
هكذاء تم تغيير اسم المشروع لاحقًا إلى «نقطة آومیخا» نسبة للفرنسي‎ 
(بيير تيلار دي شاردان)» للدلالة عن حالة تطور الكون بحيث یصل إلى‎ 
أقصئ تعقيد بجانب التمركز..‎ 
بحسب (تيلان): نقطة «أوميغا» هي تلك التي يصبح من خلاها‎ || 
الكون في حالة التعقيد المنظم أو بجوار التمركز» بحيث تكون مادته غير‎ 
متتشرة وبنفس الوقت غير متفردة..‎ 

تخیل (تیلار) کون الأومیغا» کمجرة حلزونية واحدة» نواتها ذاتية 
التعاکس ‏ أي متجهة نحو ذاتها -» وتلعب دور الراقب الواعي وتدبر 
أو تتحکم ببقية الجرات عبر الکم اليكانيکي.. ۱ 


في الوقت الراهن؛ تقوم البشرية بدور الراقب الواعي متصرفة 


۳۳ 



































كالمسيح الجماعي» وبا أنها وصلت حدها في التنظيم المعقدء فان البشرية 
ستقوم بنقلة إلى درجة آعلل من التفرد'عن طريق الموت» وتفويض كل 
قدراتها على تدبير الكون إلى الفرد الواحد الناجي» والذي سیترقی تلا 


لمرتبة المسيح المتفرد! 


وعندما يتم التحكم بالكون بواسطة المليارات من المراقبين البشریین؛ 
يصبح الكون غير متماسكء عندها يتواجد كل جزء في حد ذاته» وبعد أن 
يتحكم إنسان مراقب واحد كمسيح متفرد بالکون» سوف یتخلل الكون 


عن تنافره متحولا إلى الجسد الكوني للمراقب! 


عمومًا وبطبيعة الحال؛ وبعيدًا عن مزيد من التعقيدات.. تصنف 


تجربتنا هذه تحت بند «سري للغاية»! 


* نم يت 
جربة الزمن الثانية: 


واحد على الجهة الیسری من الجهاز يتلقئ برقیات من الستقبل» 
وواحد على اليمين يرسل برقیات للماضي.. 
۱ كل شيء يعتمد غلل نوع من الكبسولات الستخدمة» تفعيل الجهاز 
في تمام الثالثة بعد الظهرء تم الابلاغ باكرا محسن الحظ عن اهتزاز طفیف 
في كبسولة علن اليسار (والتي كانت فارغة من العناصر أو الرسائل 
قبل تشفیل الا عناصر التجربة المرسلة عبارة عن قطع من الرخام 
والزجاج الملون.. 

خمس دقائق في وقت لاحق» دون مقاطعة تشغيل الجهاز: وضعنا 
قطعة رخام في الكبسولة اليمنى» وعندها اختفت إثر التشغيل مباشرة.. 


۳۹۶ 


و ۱ ۸-6۰ 















ولکن, لا شىء یصل عبر الوجات الاذاعية.. 
تجربة فاشلة إذن! 


آلان - ونحن علن قيد الحیاة! -» سأحاول أن ألخص تجربتنا الناجحة 
لکارثیة! 


ب تسلمنا رسالة أخيرًا من العام ۱۹۱۰ تشرح لنا امتلاکهم آلة 
تیسلا)؛ وبأنجم تسلموا بعض رسائلنا والواد التي قمنا بإرساهاء انتابتنا 


لجح 

بدأنا من خلال اختبار الأجهزة المختلفة للآلة» ومن ثم ربطها وفقا 
للبروتوكول.. الطلوب إجالة إحداثيات جهتى التواصلء تار ًا ومکانا؛ 
وتاريخ ومکان تجربة الآلة؛ فضلا عن اثنين من الأحداث التاريخية التي 
وقعت في العام ۱۹۱۲ أي بعد سنتين من التجربة.. 

" قمنا بمجازفة متهورة للغاية» إذ أبلغنا عن إمكانية غرق السفينة 
تايتانيك ١4(‏ أبريل ۰6۱٩۱۲‏ وحقيقة أن في ١4‏ أكتوير ۱۹۱۲ سيحاول 
لدعو (جون شرانك) اغتيال الرئيس الأمريكي (روزفلت)! 

تم الاقتراح كذلك لوضع حلول للقضاء عل (أدولف هتلر) قبيل 
بدئه مخطط الحرب عل أوروبا! إنہم لا یعرفون من هو حتول الآن» ولكن 
الأمر يستحق رصاصة واحدة دائ مقابل ملايين الأرواح البشرية! 


۳۹۵ 


تعرضت الآلة لعطب جديد إثر ارسال عملة نقدية قديعة.. المعذن 
يؤثر بالآلة كثيرًا. . 
وعندما انقشع الدخان: حسنء لتقل أن العملة التي أرسلناها قل 
ظهرت في جرائد المأضي ! ۱ 
واین رکف ظهرت؟ 
ایح الخريدة أنبا حادثة شنيعة في معرشسی بروكسل العالمي؛ اا 
تعرض العرض ریق هائل إثر اتفجار آلة (تیسلا) التي تمت تجربتها 
هنال مسا ۶ آپ عام ۰ فتم تلعير مکتب الفوض العام؛ وقسم 
الكهرياء: ومن ثم العرض با کمله! 
عقب تلك الحادثة توقف التراسل بيئنا 
حسایات جديدة لعرفة ساهية الخلل في إرسال العادل 
سوئ بارسال الرسائل رغم تدمر آلة الاضی: وذلك عل أمل 
إصلاحها.. ۱ 
٠‏ ثم بدأ ذلك الجبزء س الجياز العمل هو و آخر یل و ظهرت و سالة 
غريبة من زمن غین زسننا إر نتمكن من تحديده: 
ار قفوا التجارب! الآلة مدم ۷۱2 







¥ ¥ # 
تبرية لزمن ال 
تركتنا یار با حالرین غبطين عقب الا مار آذ لا رد تم غلل ومبائلنا 
المتسائلة لوهلة.. 
۳۹۹1 


٩270 
قمنا بعملية تنشيط للآلة کي تعمل آسرع في حدرد مس دقائق‎ 
اردنا (رسال قطع رغنامية من اللنین الأيض والاسود: وذلك‎ 
قف لعاينة الععدیلات الجديدة التي حففت من حدة اضطر ابات عملية‎ 
الأرسال لنیاخی؛ شانتا تختفي أمام أبسناوتاب.‎ 
لاب لسیپ غير معلوم!‎ 
أثناء:ذلك» أثانا ماعدي (معفر) مهرولا وهو يتعتر؛ کان يصرخ‎ 
كمن فقد عقله حاملا عددًا من الاوراق...‎ 
أكدت جدية ما تقوم اه فعا سبيل المثال سفيئة‎ E لقد أجرئ‎ 
الذعاب عل متتها في اللحظة الأخيرة..‎ 
ريف آله كان صدیقا لزلا تيسلا تخا‎ 















ی 7 Er.‏ تخرنا ان ارش الخاصس ل(روژفلت) حاولوا ذرع 


اثر تحذيرات وصلتهم من مجهول؛ تعاملوا معها 
نحتوم رقع رغم کل شي:! 

أما (أذرلف هتلر) فقد نجا من عناولات كثيرة لاغتباله» ولکن لا 
پوجد دلبل عل أن أي شی» ما تغير في تاريخه عن طريقناء لکن ما جمعه 
(ستفتر) من أبحاث تارعية ألمب غيلتا اما جاعلا ماستنا أضعافا 
مضاعقةا 

لکن الآلة لا تزال تعمل بضورة جزئية.. وهذا ما يجب أن يتغير! 


چ © 5۲ 


۷۷ 





























تجربة الزمن الرابعة: 

بطبيعة الحال؛ حاولنا معرفة أرقام اليانصيب الفائزة» وقوائم سوق 
الأو راق امالية» وذلك من خلال إرساهم إل أنفسنا من الستقبل للماضي! 

هذا لا يعمل لأن الأرقام ظلت تتغير باستمرار» و تتكرر بتانًا! 

عالر الرياضيات لدينا يعتقد أن هذا یرجم إلى الاختلاف في نظرية 
تأثير الفراشة» في نظرية الفوضی.. أي تغيير في الواقع -مهیا كان صخيًا 
- قد يغير الواقع تمامًا! 

الصداع النصفي لا يزال يصيبنا عقب التجارب» وقد عزونا ذلك 
للموجات الصادرة عن الآلة عقب كل إرسالء الهم أنها تتلاشی عقب 
مدة من انتهاء كل تجربة.. 

جوا عد 

الأربعاء ۱۰ مارس ۱۹۹۹ 

آهتالك آلة آخری مخبئة في مکان ما؟ 

لب بن (تیسلا) نموذجّا يعمل حقّاء لكنه أخفاه نظرًا لخطورة نتائج 
استخدامه. . 

'في اليوم الذي توفي به في يناير كانون الثاني عام ۳ اقتحم وكلاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي - علن الأقل هذه هي الطريقة التي عرفوا 
بها عن آنفسهم! - شقته: فاستولوا علل ما وجدوه من مخططات ووثائق 
ونماذج تجريبية لدیه.. ۲ 

يجب أن نتخذ احتياطات أكثر جدية.. فمن يدري؟ 


۸ 
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أطلق 2 تنهيدة عابرة کأنبا استرد ذکری مؤلمة» وهو يحدق في قلميه 
خمتن الحافيتين.. 


في حين» تساءل (راهب) باهتمام: 


آلة زمن؟!» 


هتاء صمت 7 وقد تصلبت ملاحه» فعاود (راهب) التساژل بإلحاح: 


. «آهذامانتحدث عته هنا؟». 


فردٌ عليه هذه المرة: 
_ «لاصدقك القول لست علل يقين من شيء» لكنه رهان.. فهل أنت 


عا استعداد لقبوله بدل التخبط بأنصاف الأفكار أ وأرباعها كرفيقيك؟». 


_ الكنه تخبط فعلي» وهو يخيفني!». 
«ويخيفني کذلك» لكني لا أعلم الغيب! 


۳۹ 





















































ما أعلمه أن الآلة أرسلتني للوجهة المضبوطة! كلو كان دور سکن 
لي خصيصًا وعل تأديته بكفاءق بتلك الطريقة علمت أنك الشخص 


الناسب هذه المهمة الخطرة» وعلمت كذلك دورك ودور رفيقيك؛ 
وبالذات دور أحدهما متناهی ا لخطورة» والذی یتوجب علینا إيقافه.. 
صدقني.. الآلة تعلم! ۱ 
لا توجد مصادفات هنالك آمثولات تتحقق بيا يشابه العجزة في 
تسار ی سم وکین روا ی بیش میا تیا 
تقع بالفعل.. ۱ 
لديك الکرواي (فرانك سولاك)» مدرس الوسیقی الذي نجا من 
حوادث طائرات وقطارات وسیارات كان متواجدًا فيها كلها. > ف 
الحادثة الأولى عام ۲ کان في قطار قتل نتيجة حادثة مروعة داخله ۱۷ 
شخصّاء وخرج هو منها بكسر في ذراعه فحسب! 
وفي الحادثة الثانية كان علن متن طائرة عقب حادثة القطار يسنوات» 
وقد قتل جراء حادثة انفجار الطائرة ٠١‏ ضحية» لكن حظه أوقعه على 
كومة قش» ليجد نفسه بعدها بأيام داخل الستشفین ! 
وني الحادثة الثالثة عام 1955 كان يستقل حافلة سقطت في النهر 
بعنف مخلفة عددًا من الضحاياء لكنه خرج حيًا كالعادة.. 
وفي الحادثتين الرابعة والخامسة كان في سیارته» الأول تمثلت في 
انفجار محرك السيارة بعد أن تركها بالصدفةء والثانية بعدها بثلاث 
سنوات عندما اشتعلت سيارته مرة أخرئ» وخرج منها فاقدًا جزءًا من 


شعره فحسب! 


۳۰ 



























في الر ة السادسة صدمته حافلة عن الطریق العام» ولر حدث له شيء 


وفي الرة السابعة صدمت شاحنة سیارته» فترجل منها متسلقًا شجرة 
ی سیارته تتفجر وهو بالاعان دون أن یصاب بسوء.. 

وبعد ذلك کله» ربح (سولاك) ملیون دولار في اليانصيب عام ۲۰۰۳ 

سبح الرجل الأكثر حظا في العار! 

. احكاية غريبة.. تذكرني بنحس (علام)!» 

- اليست أغرب من حكاية عار النفس الإسترالي (كين آندرسون)؛ 
لذي وقع في متزامنة مدهشة أثناء محاولته تأليف كتاب عن طبيعة 
لتزامنات نفسها! ففي إحدئ المرات كان يرتب مكتبه» فعثر علل رسالة 
عثها شخص يدع (غلين كوبر) يروي فيها مصادفة غريبة وقعت له 
رقد راقت القصة لاندرسون فقرر ضمها إلى الكتاب... لكن الرسالة إر 
نكن تضم رقم هاتف» فقرر الاتصال بالاستعلامات والاستفسار عن 
رقم (غلين كوبر) كي يستأذنه لاستخدام قصته تلك.. 

وحين طلب الرقم من عامل الاستعلامات سأله الأخير مستغربًا: 

اومن يريده؟». ای (تدویبوف) من وال الذي ار تدخا 
ما تلوهس ی امن يريده؟ فأنا الشخصن 
ظ سا سس ین ول 
«مصادفات أغرب من الخيال».. وهي حادثة رائجة في الشرق الأوسط 


۳۳ 


٩700000 































كنكتة طريفة عن الصياد الذي وجد في بطن السمكة التي اصطادها 
خاتماء لكنهم لا يعلمون آنها ليست نكتة؛ وبأنها حادثة حقيقية! 

سيدة تزوجت حديئًاء فذهبت مع عریسها برحلة في نهر المسيسيبي؛ 
وأثناء قيامها برش الماء عل زوجها بقصد المداعبة سقط خاتم زواجها في 
النهر فحزنت لفقدانه طبعّاء ولكن بعد عدة أعوام ذهبت مع أطفالها في 
رحلة لصيد السمك» فاصطاد ابنها الصغير سمكة تقاربه في الحجم.. 

وفي المنزل وأثناء تنظيف أحشاء السمکة» عثرت السيدة علن خائقها 

رمقه (راهب) بريبة قبيل تساؤله: 

من تراك حقّا؟» 

تأمل 7 ملامح (راهب) بثبات» ثم مس متسائلا بتهكم: 

- «آتريدني أن آسترسل في ذكرياتي الخاصة التي لا یمکن أن تثير 
اه‌امك؟. 

ظل (راهب) صامتا.. فواصل 2 رمقه بتلك النظرات الثابتة» وقد 
برقت عيناه وهو يتساءل بشغف: 

«ماذا عنك آنت؟ أتعلم يقينًا من تکون؟ ما هي حقيقتك؟». 


۳۳ 


الفصل الناسع 
الراهب 
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صاح راكب كهل وقد فقد القدرة علل مزيد من التحمل: 
«أمتأکد من أنه الدرب الصحیح؟» 


إريلفت ذلك الحوار السریع انتباه (راهب) با 
. عيناه لا تكفان عن تأمل الطريق المجهول» صارت الاثارة أكبر الآن 


مادام الكل یتنس لا يعرف كنه الشعور الذي يخالجه بالضبط» لا يعرف 
۱ حين أفاق عقب نوم بدا له طویلا تخللته مجموعة متباينة من الأحلام 
لبلبلة» وجد نفسه بين حقول خلابة.. 

- كان مرهتّا مرهمًا بصورة غير طبيعية.. 

۳۳۵ 
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رمق فقط امال الطبيعي ا لخلاب حوله» ومن ثم سقط أسير سلطالا 
النوم مجددًا.. ١‏ 


ولا أفاق» اختلف المنظر.. 


«اهدئي قليلاء ابو مكهرب با فيه الكفاية!». 
ت المرأة متبرمة» وتواصل القافلة التعيسة مسيرتها.. 

ج + # 
مندماآلت الشمس للمغيب صار الملل توجسّاء وصار الضيق شكا.. 
راکب شتم «العیشة»» وزعق الكهل بضوضاء بهيمية» وهلل عدد لا 
ی به من الركاب بهیجان.. 
ساد افرج والرج» ولر تفلح محاولات السائق في جهدئتهم؛ حت 
ديداته بانزاهم في العراء لريأبَة لها أحد.. 
.زعق السائق فلم يردعهم زعيقه» البعض يطالب بالرجوع» في 


ثمة بقايا ذاکر ةف ذه: ...د 
8 كر في ذهنه» وجوه وأحداث عجيبة.. ذكريات أم أحلام؟ 
لا يعلم حقا.. لكنه إريتمكن من هم أو تذكر شيء بصورة كلية» کل ا 
تذكره هو تلك الحقول وقد تبدلت الآن لطريق مقفر.. 
شعر هذه الرة أنه اکتفی من النوم الطويل» فتململ فوق مقعده.. 
الحافلة آتت وتوقفت في محطة جهولة والسائق التقطه دون الرغبة 
- الم ارکب» فليس لدي اليوم بطوله؟». 


إلى ین ؟» ين استمر الکهل - ومن يوائلونه في التمرد - بشتم كل الظروف التي 
3 یل :۰۷ ۴ ِ م هیا 
أوصلتهم إلى هنا! 
۸ 2 3 
صعد واصمت!». -«کفین!! كفن يا أوباش!». 
ففعل بريبة وحيرة معًا! 


النحيب يرّدادء والصراخ يرتفع» والمرأة تكاد تصاب بحتو من كثرة 
الصراخ وساعه.. 

۱ -«وصلنا!». 

ارتفع بماصوت السائق» نطقها بمزیج من الارتیاح والغضب! 

- صمتوالینظروامن النوافذء فوقعت آبصارهم عاك فيلا نائية.. 
«أمتأكد من أنه الدرب الصحیح؟» 

۱ کذا نطق الکهل بنبرة واهنه.. 


جد + 3 


م ۱ ۲ ۱ 
۱ لعرق يتفصد من الجلود الواهنةء والمرأة الوحيدة ی تقول بصوت 
قبیح مرتفع کزفاح القردة: ات 


- «أأنت خائف عل مكيف الهواء؟ ل لا تشغله؟» 
يرد السائق بعصبية بالغة: 

- امعطل..». 

«اللهم آدمها علینا نعمة واحفظها من الزوال!».. 


لفن ا 



































الفيلا من الخارج محخاطة بسور خرسانيء والبوابة ذات فولاذ صدئ| 
تحرسها كلاب يلجمها بمشقة رجل ضخم ال جثة خیف اهيئة.. 

زرغ الحديقة عبارة عن الورد الجهنمي» في كل ركن من جتنانها.. 7 

توقفت الحافلة في ساحة الفیلا» وهبط السائق عن عجل وهو يبصل ٠‏ «متاز! الآن ستأتون معي يا شباب» سب اسا 
بتوتر سیجارته من شفتيه» في حين هتفت المرأة بخلاص: ۱ 


ل اهلمّوا هلمّوا!». 


- لأخيرً|!). ظه ت من باب جاور مفتوح امرأة» لكنها بدت لطيفة وهي تطلب 


وهبطت هي الأخرئ.. 5 5 القازات بجوف القت وخا 7 هن السيدة ذات الایشارب الصعود معها للدور الاول أو آنها 
تسبّه وتسبٌ أباه» ثم تحسست صدرها الضامر لاهثة العرق يتسرب . 
تحت الإيشارب الخمري الذي انسدل عن شعرها الحنائى العقوص؛ 
والحارس الضخم یدنو منها ومن السائق الذي رفع یا تطلب الهدنة من 
كلابة الشرسة.. 


بدت الطريقة ناجعة» لكنها إر تفلح مع مرور بعض الوقت» إذ 
عت أضواعيم مهات اعتراض غير منتهية» فعاودت المرأة الخشنة 
صفيق قائلة بخشونة:. . 

«هلمّوا هلمّوا هلمّوا!». 

2 اح صائح منهم بعقيرة شابها السخط: 

( إل أين يا سیدة؟». 


دلا استلقه اتبعون حالا..*: 


#* 7 # 
اقتادهم الحار س إلى داخل الفيلاء حيث استقبلتهم امرأة ذات 
موهلات جسانية مفتولة» ومقومات أنثوية شبه منفرة رغم ضخامتهاء 
ذات بشرة قمحية تتغلغل بين حبیبات السار السیطر علن اللون ککل.. 
تلف شعرها علل هيئة قبة» وتشبك بیدیها وراء ظهرها الشدود كأنما 
تواجههم بوقفة عسكرية» ثيابها قطنية مريحة» مقتصرة فقط علل لونین؛ 

البني الداکن والرمادي الفاتح.. 
قالت أول ما قالت بأمر عسكري صارم: 
- «أقل من ثلائین سنة على الیمین» والبقية علن اليسار!» 
ولا تلمست ترددّاء صفقت بیدین حازمتین صائحة: 
۲۲۸ 


عد اعد د 
ف قاعة سينا متوسطة المساحة اتخذوا مقاعدهم.. 
جلسوا متجاورين كأنهم يلوذون ببعضهم البعض» في حين تركتهم 
المرأة «البشعة» بعد أن أمرتهم با جلوس وحسن المتابعة.. 
١‏ ما إن خرجت حت تصاعدت الحمهيات: ثم صارت أصواتهم أوضح 
۳۹ 
































۳۳۰ 
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وهم يتبادلون الآراء ‏ والسجائر_حول ما يحدث.. أ 9 ت القاعة» فبزغت شم المرأة المخيفة كالبعيع ! 


: 7 0 
- اليا ما من رحلة!». ت شم باسمة بلزوجة: 
اعچيية اليس کذلك؟». 


«أتمنن أن یکون ما شاهدتموه قد راقكم!». 

كأنها إرترتكب جرمًا.. 

وهتة الکهل بغيظ شدید ویده تروح ونجيء کرقاص الساعة: 

.امأ هذه المسخرة؟! هل هذه طائفة لعينة ما؟ لا أرغب بالتورط في 


«كل هذا لأجل مقابلات عمل؟؛. 

-«أي عمل تراه؟ أوليس الأمر متعلقًا بحراس أمن؟». 
«أجل! بالضبظ!». 

تدخل (راهب) عقب تردد» فقال: 

- ١لا‏ آظن.. لديم جيش من الحراس هنا!». 

قال الكهل وهو ينظر إليه: 
- «ولا آنا أظن ذلك الموضوع أكبر وأخطر!». 
فانتابه الارتياح نوعا هذا التأیید... 


ا بوجو شاسیاد. كلاسا دق الراشدین تا بتكون 
سرفاتهم شاذة» إذا ما شاهد صبي ر اقصة شرقية علن التلفازء وابتدأت 


-«صمتا! وأطفئوا السجاثر حالا.. أين تحسبون أنفسكم؟!». التصر ف لانه لر ینفذ ما طلبته! 


كذا هدرت المرأة المخيفة مفاجئة إياهم بعودتها المباغتة! 
ثم اشتعلت الشاشة بغتة فصمتواء وابتداً عد تنازلي لصور أرقام 
مهزوزة بالأبيض والأسود» مع صوت العداد الذي ينطلق مع كل رقم: 


١5١ 5 


صحيح أنهم ليسوا صغارًاء لكنهم بدءوا يشعرون بأنه قد تمت 
- ملتهم عل نهم كذلك! 

وتفكر (راهب) هنيهة بالعرض الذي شاهدوه.. الجميع يرتدي أثوابًا 
بيضاء ويلوحون للكاميرا بسعادة» والحديث الذي بلغ حد التألیه عن 
زعيمهم وقائدهم المبجل الذي ار یذکروا اسمه؛ لكنهم أعلنوا صراحة 
أنهم يتبعونه حتئ الوت! 

لقد أدمن الطالعة كثيرًا عن مثل تلك الجماعات المخبولة» وشاهد 


* # فك 


انتهین العرض أخيرًاء وأظلمت الشاشة معلنة استغراقها الآن بعتمة 


النوم.. 


۳۳ 


























عددًا لا يستهان به من الأفلام الوثائقية الصادمة عنهم.. أخوية معبل 
ومساعدة الانسانية من خلال المرحلة الانتقالية الكبرئ عبر التحضير 
للمجيء الثاني للمسيح» باعتباره إله الشمس الأوحد.. 

أخوية (جيمس وارن جونز) أو (جيم جونز)» الذي أسس معبد 
الشعوب في سان فرانسیسکو والدته كانت توکد أن ابنها هو السیم 


المتظرء رغم أنه كان یعذب الحيوانات منذ الصغر لدرجة ظعن الط 


بضر اوة.. 

(شوکو أسّهارا) زعيم منظمة «آووم شنریکیو» أو «الحقيقة الطلقة»: 
وقد زعم أنه التجسيد الحي للإله المندوسي «شیفا»» وبأنه سيقود جاعته 
في حرب «هرمغيدون» الفاصلة وسينتصرون.. 

الشیء المشترك بين أولئك كان النهايات المفجعة دائیّاه في عام ۱۹۹4 
قتلت أخوية معبد الشمس طفلا معتقدة أنه المسيخ الدجال ثم أقامت 
طقوس العشاء الأخير لینتحر بعد ذلك آفرادها بالسم والرصاصء وقد 
وجدت الشرطة بعض الرسائل التي تركوهاء يتخدثون فيها عن مدئ 
بغضهم للحياة» وقرارهم الجماعي با هرب من تعاسة العالر.. 

طائفة (جونز) راح ضحيتها ما يربو عن ال۰۰٩‏ شخص من بينهم 
۰ طفلء ففي عام ۱۹۷۸ شرب الجميع الماء المخلوط بسم السيانيد. 
إضافة إلى قتل خمسة آخرين بالرصاص قرب مدرج للطائرات» من 
ضمنهم عضو كونغرس أمريكي أتن لتقصي حقيقتهم.. 

آنا (أسهارا) فلم پرحل مپدوء قبل أن يأمر عام ۵ أعضاءً من 
طائفته بتنفيذ هجوم في مترو أنفاق طوكيو باستخدام غاز السارين» فأدئ 


۳۳۲ 























" ازدادت نظراعمم 


۳-6۰ ۱۱ 9 


إلى مقتل ٠١‏ شخصًا وتأثر الآلاف من آثار الخازء وإثر تلك العملية 
اء اعتقل عشرات المنتمين للجاعة وتم إيقافي نشاطاتها نہائیاء کا 
علا زعيمها (أسهارا) عام ٠٠١5‏ بالإعدام.. 

برجوامن القاعة وراء دليلتهم السياحية النفرة.. 


۲ تقتادهم في المر مجددًاء عندما توقف الکهل فجاة صارخا: 
الست مرتاخا.. آرید العودة!». 


ری قبل أن تقول بازدراء مستهزی: 


الشاهدة العرض مجددا؟» 
«للمتزل!». 


(هممم!۲. 
- « رأعد راغ بوظیفتکم» کل شيء هنا داع للريبة!». 


اهممم!». 


-«أين طريق الخروج؟!». 
1 «ههممم!». 


شفقة» فشعر بأنه قد عاد صبيًا من جديد! 
ودنت المرأة منه لتمس کتفه فدفعها بغلظة.. 


۱ رتأبه» بل رمقته بجمود هامسة: 


" -«أنت بحاجة لهذه الوظيفة» ثق بي!». 


۳۳ 


























تأملها بدهشة» والغريب أنه أومأ برأس منكسة مستسلمة! 


¥ د لد 


تبدت القاعة قريبة من ملعب لكرة السلة» مجهزة ببضع أدوات مثر | 
للاهتام» حيث وضعت أجهزة آشبه بالمتواجدة في صالات الرشاقة ار 


رفع الأوزان الثقيلة» لكنها متطورة أكثر.. 


ثمة واجهة عملاقة عبارة عن مرآة تحتل جدارًا كاملا يقابل القاعة) 
المداخل والمخارج خاضعة حراسة رجال اخنداء پر تدون بد لات نيضاء 


ونظارات معتمة» ویتمنطقون بمسدسات لا يوارونما بتانًا.. 


وق الطابور البائس من آولئك الذين أتوا بالحافلة بالمرأة البعبع» 
حيث تقلمتهم ككولونيل يدير معتقلاء في حين یتلفتون يمنة ويسرة كي 
پرمقوا ذاك السيرك المجهز أمامهم باستغراب وحيرة بالغين! 

صاح أحدهم فتردد صداه مطولا في آرجاء القاعة العجيبة: 

مأ هذا بالضبط؟ اختبارات بدنية لتحديد مستویل اللیاقة؟» 
بزغ توتر علل وجه الكهلء ولر ينطق بكلمة مراقبًا بصر متسع 
الأجهزة والمعدات الموزعة بعناية في أرجاء القاعة.. 
فبين ثنايا أضلعه يرقد قلب واهن واحد من صاماته الرئيسية معطب» 
حيث لا يعمل کا يتوجبء ومعنی مارسته جهدًا رياضيًا عنيقًا أن.. 
تنحنحت المرأة قبيل قوها بصرامتها الكاسحة المعتادة: 
- «کا شاهدتم في العرض.. آنتم هنا بناء عن مطلب من قائدنا 
المبجلء ملك الحقيقة المطلقة!». 


۳۳۶ 
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تفكر (راهب) بملامح خاوية.. دائیا ثمة شخص یو ل دجال i‏ 
| أنه يمتلك الحقيقة المطلقة» ومن ثم يتوج نفس هملكا عن عرشها 


م انقو ان الأساسية للحياة: البينة أسباب تصرف الإنسان بطريقة 


ون سواهاء والراسمة لما هو أفضلء فقد قرر الرحيل عن هذا العالر 


5 تقلقوا.. ستظلون هنا ملتصقين علن القار الأرضي العفن 
لديدان» بل وستکسبون كثيرًا ما بإمكانه إرضاء جشعكم e‏ 
مال الزائف لتستمروا بعيش حياتكم الزائفة» كل واحد منكم سیظفر 
شرة آلاف دولار نظير بقائه للإشراف علل عملية الرحيل!». 
المرأة المخبولة.. 
. وتساءل الكهل وبسمة صفراء مبتهجة تعلو ثغره: 

الومتئ یکون رحیلکم الزعوم هذا؟» ۱ 
2 - السيتم اطلاعکم عل الیعاد؛ وهو-بالناسبة-قد بات قريبًا جدا!» 
في حدود.. آیام؟". 
-«أقل..». 
- تبادلواالعبارات الهامسة وبسیات راضية تلوح في تقاسيمهم» فتأملهم 


۳۳۵ 






































(راهب) كالمصدوم وهو یرفع راحة يده عالیا.. 
«ماذا؟». 


كذا تساءلت لر 3 بتأفف» فتساءل 
-«أين المرأة التي كانت معنا؟». 


استكون مهمتها التكفل بالاطفال ولربا الخادمات كذلك!». 
«أطفال؟!». 


هو الاخر مهمومًا: 


رمقته بنظرة جعلته یصمت. وجد أن مناقشتها ستكون مضيعة 
للوقت ولرب) مخاطرة أيصًاء عليه بالمسايرة حالمًا.. 


«ألديك تساؤل آخريا هذا؟». 


ابول لھک الف مور ے کاک کے سرخ 
۴ نکم تمتلكون حراسة مشددة.. لستم بحاجة 


املاحظة بمحلها.. لكنهم جميعًا من أتباعنا الخلصین وسیرحلون 
معنا.. کلهم.. علیکم بالبقاء والتأكد بأن الكل قد رحل بلا تخلف!». 


- «وماذا لو غير أحدهم رأيه؟). 


5 «الكل.. دونا اتات من تخلف فقد خان عهد القائد البجل 
ووجب أن يظفر بالعقاب!». ١‏ 


«الوت.. الذي أنتم سائرون فأة من : 
۳۹ موت ي اتم وتان ن ا د 


«ماذا تقصد؟». 


۳۳۹ 
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الاشىء!». 
وصمت (راهب) مقرّرًا آلا یکابر أكثر» سيراقب الوضع عن كثب.. 
#+ ا 96 


: عات النهار تمضى بسرعة جنونية» وساعات الليل تسیر برتابة 


(راهب) صامد دون تعب» كأن ما نامه سابقا قد کفاه إذ لا يكاد 
سهاده ساعده في تبيان الأحوال الجديدة لتلك الفيلا التي يتصرف 
اصحامها بكل غرابة» ناهيك عن أحداث دفعته للتحفز والتيقظ كذلك.. 
الأمور ليست طيبة.. ليست طيبة علل الإطلاق! 

في الليلة السابقة» انتحرت طفلة ذات ثانية أعوام ورداء أبيض.. إذ 
رغم أن ميعاد الرحيل الجماعي إريحن بعد! 

. كان يراقب الخادمات ‏ وعلل رأسهن المرأة ذات الإيشارب القرمزي 
التي رافقتهم في الحافلة ‏ وهن يخرجن جثة الطفلة اللفوفة بمفرش مطبخ 
شس بالشحوم والدماء؛ يراقب عملية دفنها ف الحديقة» يفكر في أن 
الورد الجهنمي سيقتات الآن علن ساد طبيعي !/٠٠١‏ 


لكنهم لا یکترئون» لایأبهون» هؤلاء سادة العاررغم خبلهم الظاهر! 


۳۳۷ 











یصنعون ما يبغون» والصغار البؤساء عبيدهم بالإخضاع والذل» کذلكد 
من أتوا معه بالحافلة لكن عن طريق المال» وأولئك الخدم كلابهم الني 


تنتظر قطع اللحم الملوثة بدم الصغار كي يقتاتوا عليها بشغف وانتشاء! 
هل سيرحل الجميع ح؟ 


انتحرت طفلة» ثم توفي طفل بسبب سكتة قلبية حسب کلام المرأز 


البعبع.. ما لرتذكره أن البائسين قد قضيا من شدة الفزع! 

لقدصمد الأطفال بسبل غير منظقية» استسلموا ورضخوا لمارسات 
لریروها حتئ في أسوأ کوابیسهم» الطفل اتوق كان شيئًا ضكيلا قابا 
الما بر رهقت عليه اند ین فر برا ` 

أهي تنشتة ذلك القائد المزعوم لهم؟ 

في الحمامات» يتم اقتياد الصغار من قبل الخاذمات وتطهيرهم بعناية 
كل يوم.. فحسب حديث المرأة البعبع لا بد أن يبقوا كذلك استعدادا 
لمرافقة ذلك القائد اللعین المزعوم للسماء! 

أحيانًا كانت الخادمات القبيحات يضربن الأطفال بقسوة وغلظة كى 
لا يتحركوا أثناء فركهم بالليف الغارق بالصابون» يصرخن مطالبات 
آيادیهم بأن تظل مرفوعة لفوق وكأنهم نالوا عقابًا في الصف.. 

والغريب حقًا أن كل ذلك يتغير عندما ین میعاد انوم ذ تظهر 
ساق شديدات الرقة كممرضات ملائكة الرحمة لتغطية الأطفال 
ولطبع قبلات عل جباههم دونا استثنای ومن ثم تجلس واحدة علل 
مقعد یتوسط الاسرة لتسرد ذات الحكاية ككل لبلة.. حكاية الأميرة 
(بياض الشلج) وال قزام السبعة التي يبدو أها تروق للاطفال! ٠ ٠‏ 


۳۳۸ 











٩270 
وقبل البدء تسأهم عا إذا کانوا راغبین في سباع «النسخة العدلة»‎ 
ع الحكاية؛ فيجيبول ب البنعم؟!) تسأهم «ولاذا؟0» فردون: دلأا آکثر‎ 
5 آرة»!‎ 
وعندئذ» تشرع بسرد حكاية مفعمة بتفاصيل جدیدة» لربا من‎ 
تكارهاء فتارة تجعل الحكاية أكثر رومانسية» وتارة آخری تجعلها آکثر‎ 
مناعة ودمویة..‎ 
سخة مدونة ومعدلة بقلم قائد الحقيقة البجل  شخصیّا!‎ 
36 و‎ % 
في صباح يسبق يوم انتحارها» جلس (راهب) إلى جوار تلك الطفلة‎ ٠ 
۱ الرقيقة ذات الثانية آعوام علل مائدة الإفطار..‎ 
يطعمونهم آفخر آنواع البیض والعسل والمربى والحليب» يعدونهم‎ " 
+ يلة تلو الأخری» احلیب + البیض + الربی + الزبدة = البروتين‎ 
سأها برفق:‎ 
«أتعلمين ما يحدث هنا بالضبط يا عزيزي؟».‎ 
تذكر نظرتها الخاوية إليه.. منتفخة الأجفان مجعدة الجبين» صارت‎ 
ذابلة» شاحبة» متشعة..‎ 


لكنها نطقت» إذ قالت کمن يُسَمّعٌ نشيدًا حفظه عن غيب استعدادا 


| لاختبار: 


۳۳۹ 
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ی عل ركبة واحدة مدمدمًاً: 

[إعنرا.. أخبروق أنك تسمی للمتاعب! وأنا بخاجة ماسة لذلك 











- «القائد الجميل سيصحيتا معه.. للسماء.. سيأخذنا في أ 
المموجة إلى مكان أفضل!». 
وهناء تصفق المرأة البعيع بحزم أن «امنعوا الكلام وواصلوا الطمام 


* ع چ گا كن شرس نی (رامب) س التفاطه بای .. قیل کیان 


لریفکر باظرب.. ۱ 

بات كل همه إيجاد وسيلة لتحریر أولغك الصغار» ولو بدوامرحبی برا 
يحصل معهم بسبب غسيل الأدمغة الوحشي الذي تعرضواله.. 

سمع صوت جابةء فنهض من فراشه في الغرفة التي منحوها له وما 
إن دنامن فرجة الباب شبه المواربة حتین سمع صوت ضحكات.. 

تسمر متردداه وانتظر حتئ اقترب الصوت أكثر.. 

وعندئذ» مرت آمام بصره خادمة وهي ترکض ضاحكة کالبلهاء 
وقد تسترت بشرشف أبيض.. لکنه ضعق عندما مر أيضا طفل من 
الطائفة بردائه الأبيض وهو یرکض وراء‌ها ضاحكًا هو الآخر وقد تم 

خرج مقرزا اللحاق با فلم يتنبه بأنه هو نفسه ملاحق! 

أريتنبه سوئ لدی محاولته فتح لباب التالي حيث توارئ الطفل المهرج 
والخادمة الوضیعت ولا تلفت» بوغت بضربة فائقة الضراوة من كعب 
بندقية علل فکه! ۱ 

هوی أرضًا حاولا - بذعر ‏ مغالبة تسرب وعيه منه» لکنه إر يفلح 
ادن 
۱:۰ 
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الفصل العاشر 
الملجا 








(TF) 













قبل تساؤله أين موقعه بالضبط.. لاحظ شخصًا مستا يقف أمام 
راجهة حانوت ما وهو يرمقه مأخودًا! 

حاول النهوض» في حين سارع المسن باهرولة إليه متلفتًا يمنة ویسرة» 
ولا بلغه آسرع هتف بح‌اسة منقطعة النظیر: 
" -«قد کان عن حق!». 
تمن؟4. 

هو دائًا علن حق وقلا بخطئ.. قال إنك ستكون هنا.. في الخامس 
عشر من أغسطس يوم الأربعاء.. تام الساعة السابعة صباحًا!». 
«أمر داع للطرافة!». 


ونفض (راهب) الغبار عن ثیابه» في حين عدل المسن شبیه (آینشتاین) 
عویناته الطبية الضئيلة فوق منحنون أنفه؛ مردفا بانبهار: 


«أنت تائه!), 


۲:۵ 


٩760/0 











«وأنت ذكي!». 
اتائه ومشوش الذهن.. ولریا الذاكرة كذلك!». 
توقف (راهب) عن نفض الغبار ليرمق السن بحيرة بالغة.. 
# #* و 
معًا دخلا تلك المكتبة العامة التي يديرها ذلك المسن.. 
آخبره أنه الآن في «سميلجان» الكرواتية» لكنه إريسمع أساسًا بها! 
دهي مسقط رأس العبقري (نيكولا تيسلا)!». 


- ار آسمع به. .۷ 
-الرتسمح ب(تيسلا)؟! یا لشباب هذه الأيام! ترئ من أي زمن آتیت 
بالضیط ؟). 


تقر ين وك رن وید jin EE‏ یو 
وصدئ» لیظهر آمامهیا قبو تؤدي درجاته الحجرية لأسفل.. 

«إك أين؟». 

اثمة من يود مقابلتك!۷. 

كان يتحدث متقدمّا یاه لأسفل» فلحق به (راهب) بصمت هذه 
الرة.. 

في قلب القبو وجد الکان علل قدر غير سيئ من التنظیم إذ ثمة 
صنادیق متراصة لتشکل طوابق متوازية» وشاشة عرض» ومجموعة من 
رزم الجرائد الوثقة 


۳۰۹ 












وفي منتصف القاعة كرسي معدني مثبت مثبت للأرض ی فولاذية» 
بهه جلس شخص ضخم متاق امندام ذا عؤينات طبية متحته مظهر 
دير بنك. . كان 7 بذاته! وقد عکف بقلم رصاص علل رسم بورتریه» 
رع لوجه تبدیل مألوفاء كان يبدو نسخة متقنة من وجه (راهب)! 


.نمض لیتبدی عملاقا مهییّاه وتقدم مادا راحة يده الشعرة طلبا 


صافحه (راهب) بريبة» في حين دمدم أمين الکتبة منسحبًا ببطء: 
«ها هوذا يا (إيجوفا).. تمامًا ىا توقعت!». 
«أعلم ذلك يا (مزاتوف) كا أعلم أنك ذاهب لتحضير القهوة 
لنا!». 
غادر أمين المكتبة الکان دونا اعتراض» فعاود (راهب) تأمل مضیفه 
-«والان ماذا؟». 
«الآن تنصت إل وبترکیز تام صحیح أنني لا أعلم عنك الکثیر» 
من تکون ومن أين أتيت بالضبط. لكنك ستساعدن» لقد رأيت ذلك؛ 
أعلم أنك ستساعدني وبالقابل سأساعدك!». 
- اتساعدني باذا؟». 
«بالمعرفة.. ولربما التذكر!». 
صمت (راهب) متفکرّا؛ ومن ثم عاود التساؤل باهتام: 
«وأساعدك باذا؟». 


EV 
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سار الضخم المدعو (إيجوفا) بخطوات متثاقلة قائلا بإنباك: 
«أعلم أنك ستصمد معي هناء وهذامهم!». 
«أنت تحسب بأنك تعلم الكثير عني!». 


الندع ذلك لوقت لاحق.. الهم أنه في حوالي الساعة التاسعة سیصل . 


عميلان مهمتهی| تسلمي كسجين هام لاستجوابي» وقد تم الوبراق شا 
آنا سیعملان برفقة عميل ثالت.. ذاك العميل سيكون أنت!». 
- «ولر تؤدي دور سجين وأنت - تَبَارَكَ الرمن ‏ بإمكانك توزيع 
الأدوار؟». 
- «أنا و(مزاتوف) بعيدان كل البعد عن أجهزة الاستخبارات 
الحاولة نيل السر الذي نحاول |خفاءء» وبذات الوقت نسعین للوصول 
إليه قبل أن تفعل الأجهزة الأمنية الاخرین» سیقوم أحد العميلين بتعذيبي 
مرأئ ومسمع منك فلا يسعك التدخل بتأنًا.. مهمتك في ذلك المكان 
الخاص آهم!». 
- «حسنٌ لدي عشرات الأسئلة التي تجول ببالي» لكني سأحاول 
التركيز منذ الآن واختصار تلك الأسئلة الملحة في ذهني.. ما هو ذلك 
المكان امخاص بالضبط؟». 


- املجأ آمن كا تعتبره أجهزة أمنية من طراز استخباراتي خاص» علن 
هذا الأساس نحن ذاهبون إليهء لكنه ليس بملجأ عادي» بل هو مكان 
علل درجة عميقة من الأهمية بناه (نيكولاي تيسلا) شخصيًا!». 

ای الق رذ مسقي 9 ود تسیل 


YEA 
















07 أنتانها أله 5276 
«اختراعه الأهم والأخطر يقبع ف ذلك الملجأء هناك سنذهب» 
حيث يتم استجوايي لعرفة اسم زاتف للتمویه! 
لا تشغل بالك مع زميليك» سأضیع وقته بالانکاره ولدي القدرة 
علا ذلك» أريدك فقط -حین يحين الوقت- أن تساعدني علن تشغيل الآلة 
: ثم إنه استخرج من طیات ثیابه مسدس «ویبلی» 5۵ ملم عادي 
طويل الفوهة كان مستخدمًا إبان الحرب العالمية الأول والثانية» صنفه 
بريطاني من نوع خزان الطلقات الدوار ذات الرصاص الصلب غير 
المغلف» وتبسم قائلا: 
۱ «سيزودك (حمزاتوف) بهذا السلاح حين تحضر مع زميليك» 
وبامکانك الاحتفاظ به عقب انتهاء الهمة لبیعه بمبلغ هائل!». 


(أهو ثمين هذه الدر جة؟4. 


«ولربما لا يقدر بثشمن.. استخدمته في حقبة عتيقة لقتل شخص 
سيع. للغاية» أطلقت علن جبهته الرصاصة الأخيرة للتيقن من هلاكه» 
كنت وقتها إنجليزيًا یدعی (أوزوالد ثيودور راينر)» لو رأيتني لا تعرفتني 
ناه إذكنت أنحف وحايقًا وخفيف شعر الرأس للغاية! وکنت أعمل 
_ كعميل لصالح الاستخبارات البريطانية الخارجية في روسيا أثناء الحرب 
. العالية الأون» ولاحقّا صرت مراسل «الديلي تلغراف» في فنلندا عقب 
' أن وضعت الحرب أوزارها.. 

كنت أجيد اللغات الروسية والألمانية والفرنسية ولا زلت» وقد 
٠‏ اشتركت في لحظة تاريخية عام ۱۹۱۲ في خطط الاغتيال النهائي ضد 
۱ ۲28 











1 كان يتعامل مع قوئ الظلام! واستغل نفوذه لاجبار آل (روسانوق) ع 
۲ سحب جیوشهم من المرب ضد الالان تحساقط ملیون وتضف الل ن 
11 من جنودهم.., 
1 تأمله (راهب) لوهلت ثم تساءل مهمومًا مغيرًا دفة الوضوع دون ذر؛ 
فضول لعرقة کته ذلك الشخص الرهیب: 

- هل الحراسة الزائدة للتعرعن للتعذیب كي تشفل آلة ما؟ اذا جدت 
ان لر تشغلها؟ *. 
ا الهم و( ت 


-9والامأذا؟». ۱ 
ظهر (حزاتوف) في تلك اللحظة جالبًا القهرة» فتو تف (إيبرنا) ۶ 99 


التجوال هنا وهناك» قاثلا وهو يعرد لشعده: 

- النقل بانتي أخاول إنقاذ هذا العالر الباتس من خطر مروع يتوعده. 
وليس بإمكاني فعل ذلك من دونك.. 
| والان» دع (حزاتوف) یاخنك لتتاول وجبة جيدة وبعد ذلك 
ا سيشرح لك ما عليك فعله بالضبط عتن وكيف بترجب عليك لقاء 


(TT) 


ْ -1 ين الالة يا (اغبرفا)؟2, 


اغة: وباضافة المقتاح للوحة!». 


وأظهر من بين أصابعه يسم ضنياً للغاية لعلم فضي؛ فتأمله (راهب) 
.ملا قبيل تساؤله بشىء من استغراب: 





1 زميليك41, «أعذا هو المقتاح؟», 
لا يدو كواحد.. اليس كذلك؟؛: 
| قو الل حه ۷۲ 2 7 
۱ _ هيدو أنك بدأت تبهد نقسك یا صدیقی! إياك والاستسلام الآت.. 
۱ 
۱ ۷8۰ ۷۲۵۱ 


| مه نج[ 81 و بوسر 


٩703000/0 



































لا پو جد خيرماء لوحة شو رگا رابو بيكاس)اة. 
ثم تحرك صوب الباب هامسا بحسم: 
- «إذا انطلقنا الآن فسنتمكن من التزول دون أن يلاحظ زميلاك " 
ذلك.. هما مشغولان الآن مع کوابیسه| الخاصة..1. 
تبن د # 
إريقاطع أحد هبوطه للدور السفلي تماما كما ذكر (إيجوفا)! 


توجّهًا حيث تقبع اللوحة والساعت فانتقول (امجوفا) من اللوحة 
موضعا كثقب الإبرة يصلح لدس مفتاح «العلم» هنالك؛ ثم اتجه للساعة 
وعدل عقاربها لتشير لتمام الثانية عشرة.. 


أطلقت الساعة ثلاث دقات منتظمة» ثم انزاحت اللوحة.. 
بالأحرئ انزاح الجدار برمته» فکشف عن سلالر حجرية مؤدية 


٠‏ للاسفل! 


لحق (راهب) عب بإ ای ی وجدا نفسیهیا في 
مکان دفع الأول لاطلاق شهقة 


. له وت سيف اة الدخل نقشت عليه الأحرف 
التالية: 


ninî 
وهو مصطلح «تیتراغراماتون» الرامز لاسم الرب العبراني «يهوه»!‎ 
ثمة على الجدران نقوش لأحرف بالشكل التالي:‎ 


سم مرو ۲۵ ]|01 مهارن 
Yar‏ 
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كانت تلك الأحرف يونانية» مأخوذة عن الإصحاح السادس 
لعاشر من إنجيل متین» وت رجمتها: «لیتقدس اسمك».. ۱ 













3 


أدهي دائرة «اليين» و«اليانغ» الرامزة لكيفية عمل الاشیای فالدائر 0 
ترمز مز لكل الأشياء» ف حين يرمز اللونین الأسود والأبيض داخلها 


عن امحدار الأيمن صورة لرمز الصلیب والیسری لنجمة داوود» 
تقلّما منه حت وجدا عليه نحتا بأحرف انجليزية كالتالي: 


GODISNOWHERE 


«اخلع نعليك.. فأنت في المحراب المقدس!». 
فعل (راهب) كا أمر مرشده حافي القدمين» ثم تبعه لداخل تلك 
القاعة البهرة متمعدًا في كل تفصيلة برهبة.. 

الخشبية؛ وعندما ناوله إياه شمر عن ساعديه» وشرع يضرب أرضية 


Yar 























القاعة في الزاوية بغية حفرهاء إلى أن بزغت أنابيب نحاسية مدفونة بطول 
۰ ستتيمترًا كنوع من الإمدادات الصحية» ویبدو أا تتفرع من شي؛ 


أكثر ضخامة! 

نظر (راهب) لإيجوفا غير فاهم لشيء» فهمهم الأخير متحستا 
التقش: ۱ 

«آلة الزمن.. التي كان السعی منها شيئًا آکبر وأهم!». 

«ألا وهو..؟!». 

تنهد (إيجوفا) مردفا بتقطيبة: 

- اقل لي.. هل تؤمن بالّه؟» 


-«أجل!). 
ات ۸ ورن بالطبع أو يا له من سؤال» وهذا 
وه ناجول ۱ 


لکنك قلت أجل.. ذلك جيه جدّا!». 

-«وما علاقة ذلك بأي شیء؟». 

«له کل العلاقة! والان أخبرني.. هل تومن بقانون الصادفة؟». 

هلا آعلم.. ربما!». 

«كما أخبرتك سابقًا.. لا توجد مصادفات. بتانًا! ستذهل حين تعلم 
كيف يسير الأمر» نحسب بعض الأمور جرد مصادفات لكنها ليست 
كذلك؛ كل شيء معد حسب سيناريو في متقن لن تصدق وجوده؛ 


۵٤ 
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گر .. 

الثورة الفرنسية عن سبیل الخال كانت بداية ظهور (نابلیون بونابرت) 
ام ۰۱۷۸۹ في حين» وقعت الثورة الألمانية التي آنجبت (هتلر) عام 
۸ والفارق الزمني بين الحادثتين هو ۱۲۹ عامًا.. 

. کل منها لریولد في الکان الذي حکمه إذ ولد (نابلیون) في جزيرة 
کورسیکا وحکم فرنساء أما (هتلر) فولد في النمسا وترععآلانا؛ واعتلل 
(نابليون) عرش فرنسا عام ۱۷۹۹ في حين» تسلم (هتلر) حکم ألمانيا عام 
۸ والفارق الزمني هو ۱۲۹ عامًا أيضًا! 

" وقد بدأت حملة (نابلیون) علل روسیا عام ۵ أما حلة (هتلر) 


7 
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لغزو روسيا فبدأت عام ۰۱ والفارق ٠۲۹‏ عامًا! 

خسر (نابليون) معركة واترلو عام ۵ وفتحت الجبهة الثانية 
نزول الحلفاء عن شواطیم فرنسا في عام ۶ وهو الحدث الذي كان 
بداية هزيمة (هتلر)» والفرق بين الحادثتين هو ۱۲۹ عامًا أيضًا وأيضًا! 
كلاهما حاول غزو روسيا وفشل وكلاهما هزم من قبل بريطانيا! 
غرائب عديدة منحناها مصطلح الصدفة كي لا نشغل أذهاننا 
بالتفكير ما.. ماذا عن رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية الراحلين 
(آبراهام لینکولن) و(جون إف كينيدي)؟ 

. یتکون اسم (لینکولن) من سبعة آحرف باللغة الانجليزية 

پاسم امد -من جهة الأب -لدى ولادته.. 


۲۵۵ 




















کان لكل منها صديق مقرب يدعول (أدلاي ستيفنسون)» ومدرسًا 
یدعول (غراهام)» ومساعدًا يدعو (تشارلز تافت).. 


انتخب (لینکولن) في الكونغرس عام ۱۸47 وانتخب (كينيدي) في 
الكونغرس عام 21145 والفارق الزمني بينها مائة عام.. 

ثم انتخب (لینکولن) رئيسًا للولايات التحدة عام 218٠١‏ وانتخب 
(كينيدي) عام ۱۹0۰ والفارق الزمني بینهما مائة عام.. 

(آندرو جونسون) نائب (ليذكولن) ولد عام ۸ و(ليئدن 
جونسون) نائب (كينيدي) ولد عام ۱۱۰۸ والفارق الزمني بينهما مائة 
عام.. سكرتير (ليتكولن) ولد في عام ۱۸۳۹ وكان اسمه (جون كينيدي)؛ 
وسكرتيرة (كينيدي) ولدت عام ۱۹۳۹ واسمها كان (إيفيلين لینکولن)؛ 
والفارق الزمني بينهما مائة عام كذلك! 

كلاهما ‏ (ليتكولن) و(كينيدي) ‏ كان متعاطمًا مع الحقوق المدنية 
للسودء وكلاهما اغتيل يوم الجمعة برصاصة في الرأس وبرفقة زوجته.. 
وقد خلف كلا منهیا ناكبٌ يدع (جونسون)» وکلا الخلفين (آندرو 
جونسون) و(لیندن جونسون) کانا قد نصحا الرئیسین ألا يذهبا حيث 
اغتیلا» وكلا الخلفين كان عضوا في مجلس الشیوخ.. كلا الرئیسین 
كذلك اختاره الحزب الديمقراطي من جنوب الولايات التحدة 
الأمريكيةء وزوجة كل منهبا فقدت ولدّا وهي تقطن البيت الأبيض.. 
أمين سر (كينيدي) کان اسمه (لينكولن)» وأمين سر (لینکولن) كان 
اسمه (كينيدي).. نائب الرئيس (لینکولن) آندرو جونسون يتكون 
اسمه الأول من ستة أحرف: ونائب الرئيس (كينيدي) ليندون جونسون 
يتكون اسمه الأول من ستة أحرف أيضًا.. 


۲۵٦ 
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قاتلا (لینکولن) و(كينيدي) قتلا قبل أن تتم حاكمتهاء وبالنسبة 
لقاتلين ف(جون ويلكسن بوث) قاتل (ليتكولن) ولد في عام ۰۱۸۳۹ 
ول هاري أوزوالد) قاتل (كينيدي) ولد عام ۰۱۹۳۹ والفارق الزمني 
ئة عام» ویتکون اسم قاتل (لینکولن) من مسة عشر حرفاء في حين 


يتكون اسم قاتل (كينيدي) من خمسة عشر حرفا أيضًا.. 


. وقد أطلق قاتل (لينكولن) النار عليه داخل مسرح وهرب إلى 


إلى مسرح.. أي العکس! ولمزيد من الطرافة» (لینکولن) اغتيل في مسرح 
اسمه فورد» و(کينيدي) اغتيل في سيارة نوعها لینکولن وصنعتها شركة 
فورد.. 

وقبل أسبوع من اغتياله كان (لینکولن) في «مونرولاند»؛ أما 
(كينيدي)»: فقبل أسبوع من مقتله كان مع (مارلين مونرو)!». 

لریتمکن (راهب) من كبح جماح دهشته» وحين لاحظ (إيجوفا) ذلك 
دنا أكثر من الرقاص قائلا وهو يبتسم: 

- «سألتني سابقًا عمن أكون.. ماذا قصدت بالضبط؟». 

-اقصدث.. من تكون؟ بالضبط؟». 


جلف جمرازةقيل الننتزبيالة: 


حین هاجمني شلل الأطفال كنت في التاسعة من عمري, الأطباء 

ذكروا أنه الشلل البصلي أشر أنواع الشلل قاطبة.. 
أخطرٌ الأطباء والداي بأنني عن الأرجح لن آعیش؛ ذکروا أن الأعبار 
۱۷ 








۱ بيد الله لكن على حالي تلك قد أفارق الحياة في الصباح! 
وبالنسبة ال فقد كنت طيلة اللیل فاقدا لوعيي وقد بلغت حرارة 
ود ۶۹ در رب ورن میا حنطيق جوي وا فق 
الجرارة.. 
بعدهاء تم نقلي لجناح يحوي عددًا لا بأس به من الحالات الماثلة 
لحالتي» رایث عددًا من الرضی علِن كراس متحركة طيلة فترة إقامتي 
هناك كان ذلك مدعاة للاحباط بشدة. وال الیش الام طبر[ با واه 
متفرقة من جسدي» لکن الأذى الأسوأ طال العمود الفقري قرب 
العنق» فبت عاجرا عن رفع رأمي عن الوسادة.. 
ثم آبلغ الأطباء والدي أنني قد أتمكن بعلاج مكثف من استعادة 
القدرة علل استخدام ذراعي وقدمي فتمكن من تحصيل موافقة طبيب 
متخصص بالعضلات كي يعيدني لمنزلنا شريطة زيارته اليومية لناه حيث 
آمرني بالاستجابة لكل ما يطلبه مني» وبکل ما آوتیت من قوة.. 
وصباح کل يوم» كان أخصائي الجهاز العضلي یعرج علي لیمرن 
عضلاي وبخاصة الرقبة» حيث ناشدني مرارًا ألا أكثر من استعیال 
تنم لسرا ای س فلك وهو يحملني بنفسه لدخول الحيام» أو 
للتمتم بأ شعة القسن ق اقا 
آثناء تلك التهارین کنت أتألر بشدة كأنه عذاب أزلي» خصوصًا أن 
إحدى عضلات الرقبة الرئيسية قد ضمرت. فتوجب على تقوية سائر 
العضلات الأخرئ علل سبيل التعويض» تمكنت بعون الطبيب المعالج 
من إبقاء رأمی مستقیّا» ما أعانني عل عملية تناول الطعام. إذ كانت 
تسیب لي العملية معاناة أثناء البلع.. 


۵۸ 


















في تلك اللحظات ظهر قدري جلي کنت علل يقين من أنها معجزة 
ية شفتني ودفعتني لأن أكبر وأصير عانًا! 
في تلك اللحظات ظفرت بمقدرة جذب المواد العدنية لجسمي» تماما 
كالمغناطيس! اكتشفت ذلك مع ملاعق الأدوية التي كنت أتناوهاء وكلما 
كان حجم الشيء المعدني أكبر كانت قوة جذب جسمي له أكبر! رأخبر 
والدي أو معابحي بداية» أخفيتٌ مقدرتي الجديدة عن الکل» لكن أهلي 
حظوا بفرح یفوق الوصف تاثلي السريع والفاجی للشفاء! 
ثم عرفت دروب قدري لدی مشاهدتي مع والدي برناجا تلفازيًا عن 
القدرات الغناطيسية لطفل صغيرء وإذ به یتفاجاً بي آصنع ذات الشيء 
أمامه.. كان مه للغاية بالبرنامج» ویعده الامور الرائعة التي سیصنعها 
ذلك الطفل المغناطيسىء فشعرت بغيرة غير مبررة» وأظهرت لوالدي 
قدرای! ١‏ 
لاحظ والدي أن مقدري تکون أكبر في الساء عندما أكون هادا 
ومرکزا» وأنها أقوئ في الجزء العلوي من جسمي» حيث بامکاني جذب 
معادن بوزن ۱۳ كلغ.. حالیّا أستطيع جذب معادن تفوق بوزنها المائة 
کلجم! وقد تم ذلك بسبب دراستي لتلك الظاهرة» وقيامي بتطويرها 
سنة تلو سنة» إذ کنت أمتلك الوقت!». 

ونظر (إيجؤفا) ل(راهب) باسمًا.. ثم أردف: 

- «أترئ؟ عادة یسرد أشخاص حكايات من هذا النوع كي يقولوا 
لك: اه او ونيا لعلو کاب كوه خسف ولپ اا في ی ر 
يستجب لنا الله.. لكني لرأقل ذات قوهم أو أصنع ذات صنيعهم» تشبثت 
أكثر بفكرة أن الله قد زرع بداخلي تلك المقدرة كي أنيض وأبحث عنه! 


۲۵۹ 
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عبر الزمن والسفر خلاله» كان يبحت عن الله.. حرفیّ! 

وفي رحلة بحثه اصطدم بعدد من معجزاته التي كشفهاء کالکهربا؛ 
مثلاء لکنه لن یبوح بذلك آیدّ ويخاصة آمام باقي العلاء والمخترعين؛ 
لقد ولد (تيسلا) علن المذهب الأرثوذكسيء لكنه لریکن بمارس شعائر 
ديانته.. العلم يعتبر الدين هرطقة» والأديان اليوم باتت سمعتها سيئة 
از لا يكاد يتزحزح عن عتبة دارك» رسب لكل سوال 
كان معقداء لکن الاجابة عادة علن غرار (آرسطو) حين حَدَّتٌ بدوران 
الشمس حول الأرضء وقیام کوکبنا عن ظهر صدفة سلحفاة عملاقة 
تسبح في الفضاء!». 

وتلمس (إيجوفا) نقوش الرقاص مردفا بنبرة أقرب للهمس: 

«لقد رأيت كل شي وعدت لكي أصحح الأوضاع» إن وضع 
الأحرف بمكانها غير الصحيح خلق تداعيات لا قبل لي بشرحهاء كل 
ما أستطيع قوله إن عالمنا إريعد كا كان» كل شيء تغير للأسوأء والأسوأ 

الناس حسبت أنها عائشة في يوتوبياء فقد انقرضت الأديان وظل 
العلم.. العلم ولا شیء غيره! 

في رأبي لا يجب أن يسيطر العلم على الدین؛ أو حتون العكس» سيطرة 
أحدهما الثامة علن الآخر تحدث خللا فوضویا مريعًاء لا بد من الوسطية 
والاعتدال» فحين استلم العلم البَّحْت زمام الأمور انقلب الحال» 
وتبدلت السلطة الدينية بأخرئ دنيوية بحتة» باردة متزمتة تزعم العملية 


۳۹۰ 









م امیاة تسعون لتحویل الكل إلى آلات مستعبدة» فنجحت في ذلك أا 
جاح. . لست في حل من ذکر سلسلة التداعیات التي آدت لذلك» لکن 
هذه الآلة بدأتبا» والسبب هو انتقاء هذا الرقاص للأحرف الخاطئة! 
هنالك تلك الحكاية» وقد وقعت في المكسيك» عقب أحد آسو | 
کا ميت 
۱ ۰ قتيل و ۳۰۰۰۰ جریح و ۰۰ ۰ بلا مأوی. 

في تلك الحكاية» كانت الحشود قد اصطفت باحثة عن الوتی من 


الأقار ب والأعزاء» الحكومة بدأت بإعداد لوائح بأساء الموتل» آخذة 
بصیات الجثث تمهيدًا لدسها في أكياس بلاستيكية لدفنها في مقبرة 


الورینزو تيزونوكو»» وقد استدعیی الأمر عشرات من حفاري القبور 


ا لإتمام المهمة.. 


في اليوم الخامس عقب الزلزال؛ كانت إجابة رجل دين للصحافة التي 
سألته عن رأي النين قا حدث» وآين كان اله سين وقعت فلك المأساة: 


«ف هذه ااا وضعنا الله جميعا في مقام واحدء ففي دفائق» حینا 


بالضبط .. الیوم ندرك أننا لا نملك شيًا في دنیا الفناء هد ه[۷. 


وعاود النظر لراهب باس بشفقة.. 

«دعني أطلعك علل شيء هام» لقد سافرت عشرات الرات لمختلف 
الأزمنت وقابلت آمخالك ك عشرات الرات؛ أنتم الظاهرة الأكثر حيرة 
واخلالا للقواعد العلمية؛ حتون (تیسلا) نفسه إريتمكن من تفسی رکم. ۰ 


۳۱ 























تساءل («راهب) بشك مرتاب: 

انحن؟ من نکون نحن؟). 
يتيهون خلال الشغرات الزمنية» منذ الطفولة التعسة البللة بالدمع» وحتئ 
سن الرشد التخمة بالجراح والالام.. 

حیاتکم عبر الزمن كمية من التناقضات التحشرجة والمؤدية للجنون؛ 
تكونون فكرة أو مجموعة من الأفكار عبر الزمن؛ قد تکون جيدة» وقد 
تكون السوء بأم عينه.. ثمة من يهش الذباب وثمة من يتعايش معه» أنتم 
الصنف الثالث غير المعلوم» أولئك الذين يتعايشون مع الذباب لبرهة 
قبيل قتله بكمية أكبر من ذي قبل عندما يحتشد! 

الزمن بالنسبة لكم هو صفر دائما صفر! حديثكم شحیح. أعمالكم 
طاغية لا تصدق» متأرجحة ما بين الخير والشر» فلسفتكم شبه مشتركة.. 
فلنتقاسم الفكرة مع الأغراب ومن ثم نتعايش معهم» وأخيرًا فلنقتلهم! 

و قار ی سر انس طايه و ان 
مسألة مشرّفة» هي ليست كذلك» ولاصّدقك القول خشیت كثيرًا عل 
عقلي ووجدان من اختراقات متحشرجة تزعزحبقینهوأفکاره! 

- «تتحدث وكأنني آتِ من کوکب آخر!». 

5 «آنتم تطمحون للتواصل كالكائنات الفضائية» لكنكم تفعلونها 
بطريقة قلما أن يكتب ها النجاح» فهي تنجح بصورة ظاهرية» فتنتابكم 
اللامبالاة بدل اليأس أو الظفر! 


۳۹۲ 
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والاتصال الكلامي بینکم وبين البشر الذين یتابعون حیاتهم عبر 
الزمن بصورة طبيعية یکاد یکون متعدماء فالأحاديث الساذجة معلا 
تلك التي تدور بينهم أثناء حفل ساهر أو أي لقاء من أي نوع كان غير ۱ 
متواجدة في قاموسکم فإذا ما أجريتموها كان ذلك للغاية الکبری التي 
تبتخونها..». 

همس (راهب) شاعرًا يبلبلة ذهنية بلا هوادة: 
لكني أمتلك ذكريات» أعرف وجومًا التقيت بأصحابها وتفاعلت معهم؛ 
وشعرت بالأسئ والآر تجاههم..». 

اقا صصمت؟ قا شرت بالا سیف والار تجاههم؟ أم تحب 
الاعتقاد بأنك فعلت؟». 

«أنت تحاول التلاعب بعقلي فحسب.. تستغل تشوشه!». 

«ول لا تكون مشوش العقل بالفعل؟ بل إنك من النوع الذي 
يشوش عقول الآخرين كذلك! 

حين تسترجع ذكريأتك الشحيحة» أحمًا تجد فاتك ثقية خر مذتبة؟ 
elê BERNE o Gl‏ الحقيقة سوداوية لدرجة محاولة 
ذهنك إنكارها بصورة شبه كلية؟ إيلا؟ فالزمن كفيل بمحو السوء الذي 
وقع» والعقل سيتكفل بترمیم الأجزاء المذنبة محولا إياها إلى أجزاء تليق 
ببطل من نوع ماء في حين هو آقرب لمريض نفسي خطر!». 

ادات نبرة (راهب) تجنح للعصبية هذه المرة عندما نطق بتعنت: 

- «أنت تهرف بها لا تعرف.. لقد رکب تلك الحافلة! ركبتها ومن 
ثم.. ذهبنا إلى.. إلى تلك الفياا!». 

۳۳ 























لقد نجا لاحقّا وبأعجوبة من تلك الطائفة المخبولة» تركوه علل قيد 
الحياة في ذات المحطة المقفرة التي التقطته منها الحافلة.. أو أن ذلك ما 
يذكره! 

لكنه نمض من فقدان الوعي الذي تسبب به ذلك الحارس الكهلء 
وهرع لذات السبيل الذي انطلقت به الحافلة سيرًا علن الأقدام.. فقط 
ليبضر من بعيد دخانا يرتفع من بقايا فيلا نائية تم إحراقها بالكامل! 

إر يسقط علل ركبتيه كبطل درامي» بل رمق الأنقاض المحترقة ببصر 
مشوش مبلبل؛ الحراس الذين انتخبتهم الطائفة صنعوا ذلك حتًا كي 
يمحو كل أثر لهاء وللجثث قطعًا! 

استعاد ذهنه عشرات الحكايات الساردة للموت ومعجزات البقاء 
وسط الخرائب الداخنة؛ وتساءل ما إذا كانت سارينات فِرّق النجدة 
وسيارات الإطفاء والإسعاف تبلغ هذه البقعة المجهولة والمهجورة.. 
خيل له سماع أصوات صافراتها بالفعل» وخيل له رؤية رجاها ينتشرون 
ويتصايحون لانتشال الجثثء فیعثرون عل عدد لا بأس به من الأحياء» 
كلهم من الصغار.. 

صرخات الاستغاثة تبدت واضحة لسمعه.. ربا كانت لأشباح! 

أبضر - لجزء من الثانية - وجها متألًا لطفلة ضعيفة ذات نبرة واهنة 
أسفل الأنقاض» تجاهد بعسر لالتقاط الطواء برئتین ضعیفتین» فتسمر 
بصره علِن الأنقاض الهائلة السوداء التي كانت فيلا ذات حديقة غناء 
۱ بالورد الجهدمي يومًا.. 

ثم تنهد» واستدار على عقبیه في لا مبالاة» وانطلق کاهائم لا يلوي 
عل شيء! 


٤ 
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. كان (امجوفا) يلتفت في تلك اللحظة لراهب عندما. . دویٰ صوت 
لطلقة بعنف في أرجاء القاعة! 


تأمل الرجل الضخم صدره بملامح غائرة» ولر یسعفه القدر سوئ 
لأن يتهاوئل جثة هامدة دون النطق بحرف! 
دار (راهب) بملامح شاردة: لکن صوتا مهددًا صرخ به کالزئیر: 
«ألق بسلاحك آها الخائن! كان يجب أن أشك بك قبلا!». 
۱ ألقأه (راهب) عل الفور, قائلا ف لا مبالاة وهو يرفع بکلتا يديه 
عالیا: 

-اهداً یا (علام)!». 

«أنا هادی یا زمیل! والآن ابتعد رجاءً عن الرقاص!». 

صنع كما أمره زمیله» فتقدم الأخير من الرقاص مطالعًا إياه بنظرة 
۳۹۵ 


























ثم ردد باستهزاء مداعبّا إياه بسبابته الاخرول الحرة: 

- «آتری ما يصنع العلم؟ آراهنف علن أن ملسا (تیسلا) بأشباحه 
اللعينة مبني بأسره طبقًا لنظرياته العبقرية! خط دفاع يستتر بالسحر 
لاية السر الأعظم.. هذا! سلاح تحدي الزمن حتیّا؛ لا البحث عن الله 
كنا ذكر شريكك الأحمق!». 

-لا أعتقد أن (إيجوفا) كان أحمىّ..». 

-«اصمت! لكم يتفوه أمثالكم بالرّهات الغوغائية! إذا أخبركم العلم 
بجزع لا یقبل الشك أن كويكبًا لا يتعدئ قطره كيلومترًا واحدًا سیصدم 
الأرض؛ وبأن قوة الصدمة ستنتج طاقة توازي ماثة ألف ضعف قوة 
مولدة عن قنبلة تساوي قوتها ما يعادل میغا طن واحد فلسوف تكذبون 
الأمر حتاء أو تسخرون منه.. فإذا ما أبصرتم الكويكب قادمًا وتمكنتم 
من مشاهدته بأعينكم اللعيئة المجردة» فلسوف تهرعون كالخرفان نحو 
الله بالدعوات الحارّة كي ينقذكم! 

أمثالنا من يخبركم أنه لن يفعل» لأنه غير موجود! لكنكم تأبون 
الإنصات لصوت العقل!». 

كان بالفعل يتحدث كالعلاء المجانين» خصوصًا بمظهره المرهق» 
وبشعره النکوش وذقنه التي باتت نامية! 

ظل (راهب) صامثًا يراقبه» فلم ينطق إلا عندما بدأ (علام) بتحريك 
الرقاص.. 

-«لا أنصحك بفعل ذلك!». 


«اذهب للجحيم!). 


۳۹ 








«آری أنك بت مومت به!». 
- أطلق (علام) ضحكة وهو يعابث الرقاص رگا إياه» ثم قال بجذل 
ما لاحظ التاعًا فضيًا میت كالشرر بين نی التقوش: 
- الا تسی فهمي؛ فأنا مؤمن بوجود الجحيم؛ لكنه علل الأرض» بين 
الیشر | الغلبة في الجحيم الأرضي لمن يصمد بصورة أطول؛ آما من يرحل 
فيرحل دونا رجعة» جرد هباء مشور ومثل هذه الاشیاء الاختراعات؛ 
الاکتشافات» هي الشيء احقيقي الوحید.. سأدعك تعيش فقط لتری 


ذلك بأمّ عينك!». 
إريحاول (راهب) التزحزح لكنه تساءل: 
-«أين (بدیع)؟» 


«تحول لأشلاء! لا بد أن ماضيه قد صنع ذلك به عبر آلية (تيسلا) 
الدفاعية ذات خصائص السحر الأسود! الظاهر بأن فتاته كانت غاضبة 

لكني أقوئ من ماضيّ وبمراحل! فالنحس ترابط مع مغيري الأقدار 
الرتيبة» ولطالا لازم علاء وأطباء ومکتشفین و خترعین عظياء! آنا 
نالف حذو آولئك العظاء وأواضل دري متغلبًا عل أشباح الماضي 
اللعينة برتتها!». 

لکن (راهب) ردد ساهمّا: 

-«مات (بديع)؟» 

«ألهذه الدرجة تأثرت؟ أكنتٌ تعرفه؟ أعني حق العرفة؟ 


كنف عن عواطفك الزائفة أيها الخائن! وإذا كان ثمة عزاء له فلا بد أن 
۳3۷ 
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أشلاءة ستعود للأرض كي تنبت كغذاء للمواشي التي تلتهمها الضواري 
بدورها.. تمامًا كا ذكر هو في معتقداته الطريفة.. دائرة الحيأة!». 


وضحك (علام) وقد شده بصره للالتاعة الفضية التي باتت الآن 


أقرب لضوء أزرق خلاب.. 
ولا فرغ من تحريك الرقاص» كان قد شكل العبارة التالية: 
GOD 15 NO WHERE‏ 


عندئذ. . تألق الکان بصورة لا تطاق کانذار وانبعث حجاب دخاني 
كثيف» ثم شرعت القاعة بالترجرج الخبول کأن زلزالا قد حل! 
ظهر إلى جوار الرقاص وعلل الجدار بأكمله شق طول ابتدأ بالتوسع.. 


کا لو كان مصعدًا يفتح بابه عل مصراعيه! 
وأخذ الضوء الأزرق يشتد لدرجة اضطر (راهب) معها حجب 
دصر ۵ بساعلده.. 
في حین» واصل (علام) قهقهته اللامبالیف ملوخا بقبضة مرتفعة وهو 
یصرخ کالخبول: 
- «آبها العا رالجديد الخالي من النرافات! هأنذا قادم إليك!!». 
%# 0 # 


استخرج الرجل مندیلا شرع يجفف به عرق مؤخر عنقه» وهو يجيب 
بلدغ حمر واخز: ۱ 

-«أتت جلبة من اصطبل الخيل سمعه أحد العیال» فهرع لطلبنا وقد 
بدا عليه الذعرء وأتينا مسرعين بدورنا لتبين الأمر.. 


۳۳۹4۸ 






وجدناه هناك في الستودع! شخص مخيف يرتدي ثيابًا شديدة القذارة! 
وقد تمدد دون اکتراث لأضواء فوانیسنا الرفوعة لتبین وجهه!» 
«وماذا كان يصنع؟». 
«كما أخبرتك يا جناب القومندان» كان مجلس كالنائم لكن بجفنين 
مفتوحتين» يراقبنا غير آبه بنا! سترئ بنفسك..*. 

«مل من شيء آخر؟». 

«هنالك شيء وان ترددت بذکره..» 

- «إياك والتردد بذکر شیء!۷. 

- العامل» یقسم طيلة الوقت أن ضوء! أزرق قويًا قد بزغ قبل ظهور 
الجلبة وذلك الشخص الغریب!». 

رمقه القومندان بنظرة جانبية سريعة» قبل أن يردف بسحنة مکفهرة: 

«سنقوم باستجوابه في كل الأحوال!». 

كانوا يلجون الآن المر المتوسط لإصطبل الجياد» وقد وقف حارس 
في آخر عل الباب؛ تأهب باحترام للقومندان وللسادة المسلحين الذين 
أنوا برفقته» فول جوا لتطالعهم وجوه العاملين الذين انتشروا هنا وهناك» 
ف دعا حك الجتوة ا للقومندان إل توجیه آمر مغادرتهم حالا 

اقتاد حارس الإصطبل اند في الممر الطويل المارق بين الجياد المتأهبة؛ 
فنا إن أشار لباب الحظيرة النشودة حتئ طولب بالانتظار» فتوقف تاركًا 
استکیال المهمة للرجال الأشداء فتقدم القومندان رافعًا فانوسه الزيتي 


۳۹۹ 


و ۱ ۳-6۰ 











ومسلا مسدسه» فاستل الجند بنادقهم العتيقة ذات الحراب الماضية 
بدورهم وأحدهم همس : 

«الر ائحة کرمة للغاية!». 

عقب القومندان بعینین لا تطرفان وهو یتقدمهم: 

-«آشبه برائحة حظائر الاشیة!». 

.٩!! اهناك‎ 

كذا هتف آحدهم وثقب سلاحه يرافق ضوء فانوسه السلط إلى 
جسد مکوم كالجثة في ركن الحظيرة شبه الضائق» فانضمت بقية فوهات 
السلاح وأضواء الفوانیس إليه» ما ساعد الجميع علل نيل رژية آوضح 
للغز الغريب الماثل آمامهم! 

تساءل القومندان دون أن تتغیر سکناته: 

«أهو نائم؟». 

دلا أعلم.. أعتقد هذا!). 

قالها الجندي الؤاقف علل يمينه» قبل أن يقترب من الجسد المسجل 
أرضًاء ويشرع في ركله برفق قائلا بخشونة: 

أف يا هذا!». 

تحركك الجسد الساكن حركة آلية» فاغتدل نصفه العلوي» وظل على 
حاله هناك حيث نظر للجهة القابلة دون أن يبدي أي انفعالات تدل 
علل إحسأسه بتواجدهم معه! 

- ابض يا هذا.. حالا!». 
.۷ 









نمض بذات الطريقة الآلية» فتبعته أضواء الفوانیس وفوهات السلاح 
#ارفع يديك لفوق!!. 
رفعهبا ببطءء في حين إريتزحزح ضوء فانوس القومندان عن تقابيم 
ملامحهء فقد غطتها خصلات مشعثة من شعره الأسود فلم يظهر منها 
سوئ مقلة عينه اليمنول» التي كانت تتلالاً دلالة علل أنه لا يزال حيا 
ویامکانه التحرك.. تمامًا كالبشر! 

«لدیه سلاح!24. 

وسرعان ما انطلقت عدة طلقات من بنادقهم العتيقة خترقة صدر 
(علام)؛ فتهاوی أرضًا كالقربة ا مثقوبةء في حين صرخ القومندان: 

«أوقفوا اطلاق النار حالا!». 

نفذوا الأمر» فتقدم كي یتفحص الجحثة.. 

لکنه بوغت بها تنهض» وكأن الحياة انبعثت فیها جددا! 

استغل صاحبها صدمتهم» فرفع مسدسه روسي الصنع عملي 
1 الاستخدام مطلقًا النار علیهم جميعاء ومن ثم ث متحسسًا صدره غير 
مصدقء جید أنه لا یفارق سترته الضادة للرصاص ! 

وحین خرج من الحظيرة» اصطدم بصره بحارس الاصطیل الذي 
كان متسمُّرًا يرمقة کا لو كان قد أبصر الشیطان شخصیا! 
تساءل الحارس بلغة روسية عتيقة اللهجة محاولًا الحفاظ علل وعيه: 


۳۷۹ 
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-«ما آنت؟!». 

تجاهله (علام) متسائلا: 

-(أين نحن؟». 

- «أنت.. أنت في إصطبل تابع لجلالة القيصر (نيقولا الثاني)!». 

اقصدت آین؟». 

في مقاطعة توبول!». 

«وما تاريخ اليوم؟». 

_ «ماذا؟!4. 

- «سألتك: ما.. تاریخ.. الیوم؟». 

-۱نه الأول من ینایر.. من عام ۱٩۰4‏ م!». 

ثم كرر الرجل سؤاله کمن ینتحب: 

-«من آنت؟ حقا؟!». 

ومن ثم شد قامته الفارعة: مدمدمًا بصوت مثير للرهبة وهو يضيق 
من عينيه كي حدث تأثير الفزع الملائم في أوصال الرجل البائس: 

- «اسمي هو.. (غريغوري یافیموفیتش):. (راسبوتین)!۷. 


۳۷۲ 
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تلاشی (علام) كأن لریکن! ۱ 
ابتلعه البريق الخاطف الأزرق الذي خفت أخيرًاء خلمًا الشق وقد 

أضحين معنا الآن.. 
خطفة تارگا (راهب) يواجه وحده مأزق تزلزل القاعة.. كأن جح 

قد حل بالأرض! 


نظر محاولًا التوازن إلى ركن القاعة» فأبصر شبخا يطالعه بصمت» 


إريكن اللتحي الذي یصفع نفسه» ولا المستذئبة الراقصة.. كانت طفلة 


حافية في عمر الشانية أعوام برداء أبيض! 
ل نا # 
ارتمئ (راهب)علن الرقاص حاولا تحريكه وبصره يتنقل تارة بين شبح 
الطفلة الذي يرمقه بنظرات خاوية وهو يدنو منه» وتارة بين الأحرف.. 
انشق تفکبره لنطاقين» نطاق یتحب ويصرخ بأنه ار يقصد رحيل 


۱ | 
Yr ف‎ 











لا النطاق الآخر فكان يصرخ فيه: «عليك بترتیب الأحرف بصورا 
سليمة هذه ا مرة بالله علي ك!». ۱ 


دعا الله أن يلهمه وأصابعه تحرك الرقاص بصورة جنونية.. 
هكذا.. تشكلت معه العبارة التالية: 


GOD 15 NOW HERE 


تیاه خوار الآلة بعنف» وترامت أصداء الأصوات المتبعثة من 
الأنابيب النحاسية في جوف القاعةء فعاود الضوء الأزرق بزوغه ده 
وابتدأ كذلك الشق بالتوسع.. 

في حين» لر تعد الطفلة واقفة وحدها! 

لقد بزغ خلفها عشرات الأطفال بأثواب بیضاء كا. جوقة تسه 
أو ملائكة هبطت من السیء..النظر كان مذيًا للاعصاب! 1 


ثم - وكجوقة بالفعل - قالت الطفلة صروت ب - : 
القاعة: شيا ڪي 


- يجک آن..». 

فردد الاطفال من خلفها كأن) ينشدون ببرودة: 

7 اش لا اه‎ RE ASE 

۰ - "ان ثلاثة رفاق عرفوا بعضهم منذ الصغرء ترعرعوا معا حت ی کبروا 
ونضجواء لتفرقهم الدنيا في مشاغلها الأزلية. . 


۳۷۶ 









لكنهم اعتادوا اللقاء في كل سنة شتا في الکو خا خشبي الذي قضوا 
ه أجل ذكرياعهم.. 

وني كل لقاه» كانوا يستعرضون ما تعرضوا له من مواقف حياتية 
ركيف باتت أحواهم» ومن ثم يستعيدون أجل ذكريات الطفولة من 
واقف طريفة حصلت معهم» فيتضاحكون: ويتناولون طعام العشاء 
سوية» ومن ثم يتفرقون على وعد معتاد باللقاء في شتاء السنة القادمة .۰ 


الطفلة #هبمس: 
«وفي آخر لقاء لهم..6. 
والأطفال يرتلون من بعدها: 
اي آخ ر لقاء لهم وبين] هم يتحادثون قرب نار ا مدفأة» حدث أن 
طرق أحدهم باب الكوخ.. 
تبادلوا النظرات متسائلين عمن اقتحم عليهم خلوتهم؛ خصوضا أن 
عاصفة ثلجية ثائرة عب خاربجاء ونيض أحدهم ليفتح الباب» ثم شده 
حين وقع بصره على فتاة آية في الرقة والنحول وا جيال» متلفعة بملاءة 
بنفسجية» وت رجف من فرط البرد القارس.. : 
كانت دهشة الثلائة عظيمة» لکنهم سار عوا بإدخاها دون طر حأسئلة» 
فقدموا ها الطعام والش راب وأجلسوها بالقرب من نار ا مدفأة.. 
ورويدًا بدأت الفتاة باستعادة عافيتهاء فشك رتم على لطفهم معهاء ثم 
صارحتهم بشيء غير مفهوم وغير معقول.. 


۳۷۵ 
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أخبرتهم أنها ليست جرد شخص عادي» بل جيّة متدكرة! فتضاحاك 
الثلائة معتقدين أنها تمزح أو خرف .. 

لكنها أخرهم نبا كجئية شتوية وظيفتها البحث عمن يستحقون 
هباعها نظير الإنسانية» ومن ذلك تجالس الرفاق القدامی لسرد ال ذکریات 
ا محيبة» وذلك ما توسمته فيهم» ثم نمضت مزمعة الرحيل.. 

حاولوا لها على البقاء نظرًا لبرودة الطقس» لكنها كانت موی .. 

وقبل أن ترحل التفنت إل ذاكرة أنها سترد شم ا حميا . دم 
واحد منه أمنية! ۳ ان لطبي 


ثم رحلت تا رک إياهم یتأملون بعضهم بحبرة واستغ راب بای ن!» 


- لريصدق آحدهم زعم الفتاة..». 

-الكن شقاوة الطفولة دفعتهم للتظاهر بالتصدیق وأخذمزمعها على 

لذا قرر ثلاثته م أن تکون آمنياه مکیا يشتهون» كا ل و كانت ستتحقة 
9 نتهم تهم کما يشتهون» کا ل رکانت ستتحقق 


هکذا, تمنى أو هم - وكان طبيبًا عاد علاج للوباء الذي تفشی 
مؤخرًا دون أن يجد له الأطباء أي علاج.. ۱ 


آما الثاني فكان موسيقيّاء وقد تمن ىآلة وترية تدفع قلوب النساء للتعلق 
به كل) عزف عليها.. 


۳۳۹ 












قي حين..4. 

- في حين» تمنى الثالث أن يغف ر الله له خطيئة معينة ارتكبهاء وم يسر 
ا لرفيقيه رغم إحاحهها الشدید عليه.. 

۲ شم تفرق الثلائة على وعد باللقاء في شتاء السنة القادمة..». 


- «إلا أن ذلك اللقاء لريتم أبدًا.. للأسف!». 

- اعقب عودة الصديق الأول ال عيادته ليارسة مهنته» اكتشف أن 
إحدى تجاربه للحصول على دواء ناجع للقضاء على ذلك الوياء التفشي 
J‏ نححت! 1 
جن جنونه فرځاء وسارع عقب تأكده من إعلام العام بأسره توصله 
ج الوحيد والفعال للقضاء على الوباء الذي أرق العام بأسره.. 
لكنه م يتمكن من كشف أسرار علاجه» فقد قتل هو وعائلته» وتم 


إحراق منزله وعيادته من قبل جهول عقب سرقة أوراقه التعلقة بأبحاثه 


حول ذلك العلاج. 7 
وعقب تلك ا حادثة بمدة» أعلنت جهة أجنبية توصلها لدواء بإمكانه 


إنقاذ البشرية» فصنع وبيع بمبالغ خيالية لا يمكن إلا للأثرياء حملهاء آما 


الفقراء وأصحاب الدخل ا لحدود فتمتركهم للهلاك..». 


-«کان هذا بالنسبة للصديق الأول..*. 
- «أما الثاني» فقد اكتشف أنه كلا عزف على غيتاره القديم طاردته 


۳۷۳۷ 
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أبصار التسوة» ومن ثم ارتمين عند قدميه مطلقات صيحات مفعهة 
باللوعة والشهوة.. 

فكان يقضي وَطَرَهُ منهن.. کل ليلة مع امرأة حسناء جديدة.. 

لم جز عليه آي ليله مقتولا وبحضنه امرأة قتلت بدورهاء وانضح 
لاحقا عبر حقيقات الشرطة أن زوا غیورا قد قام بترصدهما وکشفهیا 
ومن ثم قتلهیا معًا!». 


«وبالنسبة للصديق الثالت..». 

د افا لحقيقة اي أخقاها عن رفيقيه أنه ليس بشريّاء وانیا كان ملاگا 
خلضا! حتى جاء اليوم الذي راهن فيه أقرانه في السیاء أنه أفضل من 
البشر» وبإمكانه قهر موبقاتهم وشهواتهم وكل حججهم السخيفة» فنزل 
ترعرع فیه؛ ثم م يلبث أن تم تبنيه من قبل والدین اهگا به أی) اهتيام! 

وکا ن أن التقی مع و فيقيه؛ وکر معها لتتوثق بذلك أواضر صداقتهم» 
وکان دائ) مثالیا ومتفوفا في کل شيء م یشرب أو یعاشر أو یدخن 
حتى..1. 


الكن مثالية الملاك التنکر لرتلبث أن تلاشت..». 
- «إذ استيقظ ذات صباح ليكتشف أنه قد فقد جیع قدراته» والأدهى 


ب فقد كل امتيازاته کملاك فلم يعد قادرًا على بلوغ السیاء في الوقت 
الذي يشاؤه! ١‏ 


۳۷4۸ 








هناء أدرك أن الله یعاقبه على طيشه» فا رجف وانتحب» لکنه قرر الضی 
دما في حیانه الجديدة» واضكًا ذات ا هدف نصب أعينه.. 
ثم م يلبث أن استخدم الغش في الامتحان النهائي؛ ودخن وشرب ي 
جامعة» وف العمل قبل رشوة من عميل» ك عاشر فتاة متزوجة رافته 
IPE:‏ 
كان یکر ويسقط في كل مرة» وف کل ليلة يتذكر من هو وما صنع» 
فیلوذ بدار عبادة كي يصلي ويبكي ویستغفر طيلة اللیل..». 


«وفي تلك الليلة الشتوية داخل الكوخ حين زارتهم الجنية» أدرك 


حقيقة مرعبة..). 


هذه الفتاة اللطيفة الت يتزع مآنها جنى شتاء يحقق الأمنيات ما هي 


إلا الشيطان عدوهم اللدود! 


هنا لغاية من عند الله وگنوع عليه التدخل لأي سبب! 

والغريب أنه في تلك الليلة كذلك استعاد جيع قدراته کملاك.. كان 
يعلم أن الشيطان لا يمتلك تلك القدرة الرهيبة» فأيقن أن الله قد عفا 

إلا أنه وعوضًا عن العودة للسياءء قر رالبقاء على سط حالأرض بعدما 
علم با أصاب رفيقيه الغاليين.. 

حزن لدرجة الاكتثاب» ث م أقسم على الأخذ بالثار شم .. 


۳۷۹ 
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وجدداء فقد ا ملاك قدراته الثمينةء لكنه لم يأبه؛ بل صار في كل شتاء 


يعود للكوخ ا خشبي كي يستعيد ذكرياته مع رفيقيه الراحلين أمام نار 
ا مدفأة..2. 


- «ولكي يتنظرء آملا ظهور الشيطان من جديد كي يحقق انتقامه 
لا !». 
ثم إن الطفلة تقدمت للامام قائلة بثبات وکأنبا تختتم الترنيمة 
الدينية: 


«حکاية جميلةء أنيقة ومتمّقة... لکنها جرد حكاية ما قبل النوم.. لا 
تصلح إلا للأطفال السذج الذين يحسبون العالرمكانًا لطیفا ينامون فيه 
مهناء!». 

اتسع بصره حتی آعماه الضوء الأزرق التصاعد.. 

وهکذا.. إريعد لشبح الطفلة أو لجوقة الأطفال - أو للقاعة - أي 
وجودا 


۳۸۰ 
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إذن فقد سقطت في غیبوبة! 
کذا تفکر (راهب) متأملا السقف بنظر شاخص.. 
ار یستطع تذکر ما كان يدور حوله بالضبط اللهم سوی ساعه 
لصوت سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفین» دون أن يدرك كيفية 
دخوله السيارة» وأصوات من حو له لمسعفين یتبادلان أطراف الحديث.. 
عن ماذا؟ عن مباراة لعينة دارت ما بين برشلونة وريال مدريد.. كالعادة! 
قيل إن الغيبوبة أو حالة الاغیاء قد تعتبر الحالة الأقرب إلى الوت؛ 
حالة يتأرجح الإنسان فيها علن خيط رفيع بين الحياة والموت» مرحلة 
ينعدم فيها الشعور بالمكان والزمان» وقد ينعدم فيها الشعور بالألرأيضًاء 
بینا يظل ماء الحياة دفاقا في عروق صاحبها.. 
شعور (راهب) بالزمان والمكان كان معدوماء إر نشعز ببذنه مطلقا 
وكأنه ليس منه» کان يتقلب في أحاسيس شعورية مختلفة وقوية أكبية 
بالأحلام.. فا سيارة الاسعاف للمستشفیل الحكومي مع مسعفین 
۲۸۱ 











متدربین» ما تسبب في انقطاع الأكسجين عنه. ثم اختناقه ودخوله في 
لإهمال أحمق من المسعفين» وليس إثر تعرضه لتلك الحادثة العنجيية 
نوعا.. والتي لا يكاد يتذكر منها سوئ ملامح عابرة ومشوشة للذهن! 
 # ۱‏ و وه 
عل عام جين لیب ویة؟ 
يطلعنا العلم بأن بعض المرضى يطالعون الأحلام عندما يتأرجحون 
بين الوعي والغيبوبة» فيكونون في حالة معينة من الوعي تجاه أنفسهم 
والعالرالخارجي.. 
ولكن ماذا عن غيبوبة كلية؟ 
ثمة أبحاث فرنسية استخدمت تقنية التصوير الإلكتروني لمقارنة بنية 
النوم في أدمغة ۱۱ مريضًا يشكون من خلل دماغي؛ * منهم واعون إلى 
حدما لمأ يدور من حوهم» وه في حالة جمود ولا يشعرون بمحيطهم.. 
مدير مجموعة علوم الغيبوبة في جامعة اليج" الفرنسية (ستيفن 
لوريس) قال: 
- «اعتمدنا فتح عيون المرضى وحركة العضلة مؤشرًا للوعي» في حين 
اعتبر إغماض العينين وغياب نشاط العضلة مؤشرًا للنوم..». 
وأضاف (لوریس) إنه تبین أن النشاط الكهربائي يختلف قلیلا عند 
نوم ويقظة المرضى في حالة الجمود» لكن نوم المرضى في حال وعي بسيط 
كانت مائلة للنوم الطبيعي لدی الاصحاء كا اتضح أنه خلال النوم. 
فان تغييرًا يسجل في نشاط موجة ال جزء الأمامي من الدماغ» الذي يُعد 


AY 
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نقطة هامة للتعلم وليونة الدماغ عند المرضى الذين يعتبرون في حالة من‎ 
الوعي البسيط..‎ 


وتسجل أيضًا عندهم حركة غير سريعة للعين» وموجة نوم بطيئة 
مرتبطة بالحلم. 

وقال (لوريس): 

«یشبر کل شی إذن ال أنهم يحلمون» والنتيجة هي أن بإمكاننا 


۱ افتراض أنه ما زال لديهم شکل معين من الوعي تجاهالنفس... بالإضافة 


إن وعي معين للعال رالخارجي..». 
03 ين فنا 
و(راهب) كان هناك.. 
إرتكن أرض الأحلام جنة حضراء ترعی بها خيول بيضاء؛ أو يجري 
خلال أراضيها نہر شفاف تتراشق الحوريات بمياهه متضاحكات.. 
كان المكان عبارة عن بار خفيف الإضاءة يغص بالمرضى! 
جميع الزبائن برتدون زي الستشفی الأبيض الوحد العري للظهر 
وال خرة» وقد ظهروا بعللهم واصاباتهم وبرفقه محالیلهم الموصلة 
إن أوردتهم؛ وأقنعة الأوكسجين علن آنوفهم وأفواههم» وقد جلعن 
غالبيتهم عل مقاعد متحركة للشرب أو للعب الورق» أو هضوا علل 
عكاز ات لمراقصة الممرضات الفاتنات اللواي ارتدين أزياءً تناسب أفلام 
البورنو! 7 


«الوحش بداخلی» ل(جوني کاش)! 
Af‏ 











الشخصان اللذان يخدمان في البار بخلط المشروبات وصبها في 
كؤوس وتمريرها للزبائن المرضى کانا متاقین يرتديان زیّا موحدًا عبارة 
عن قميص أبيض وفراشة «باییون» فضية.. 

وحين أمعن (راهب) النظرء فوجی أنبما (علام) و(بديع)! 

كانا يؤديان عملهیا بصمت» يخلطان ببراعة صنوقًا من الكوكتيل؛ 
ويقدمان المشروبات بحيوية لكل زبون يقصدهماء ولاحظ (راهب) 
ألا أحد من المرضى الزبائن يفتح فمه» فقط يقضد المريض البار» وهناك 
يقدمان له مشروبه من دون أن يسأل عما يرغبه بالضبط! 

اتجه ناحيتهماء فيا إن أبصراه حتئ باشرا وصلة الخلط والتقدیم» وقبل 

امأذا يحدث هنا بحق الله؟!)». 


رمقه (علام) بتقاسيم روتينية للغاية وبصمت» في حين تساءل (بديع) 


بتهذيب بالغ: 
- «هل لدی السيد شكوئ معينة بخصوص الخدمة هنا؟». 
دمدم (راهب) بخواء: ۱ 


- الدي تساژل حول نوعية الخدمة هنا!». 
تبادلا الابتسامات أخيرًاء ورفع (بديع) إمبامًا لفوق مصطنعا نبرة 


0 


راقية: 


- اوه ياسيدي.. لدينا هنا كل شيء.. خدمة درجة أولل لكل الزبائن 
الأعزاء!». 


A 







-«بدايةء نستخدم المورفين كمادة مُسكنة 


ثم ردد ديباجة يبدو أنه حفظها غیبّا كي يرددها عن مسمع کل زبود 
شرا للزجاجات المتنوعة علل الأرفف خلفه: 

؛ واسمح لي سيدي أن أنبهك 
رة الآثار الجانبية في الإفراط كالقيء واحتباس البول» وأحيانًا كثيرة 


ثم واصل ثرثرته: 
_ «قد تتعرض للحساسية» وأحيانًا مشاكل في مركزك التنفسي مما 
يؤدي حت للوفاة! وفي حال حدوث تسم بالمورفين ننصحك بعمل 
غيل معدة أو تناول «النالوکسون».. أتحب أن أصب لك بعضه 
سيدي؟» 
«آوه.. لا شكرا!». 
«عفوا.. نحن في خدمتك داتّ !۰۷ 
«آلا یوجد لدیکم.. مشروب حقيقي؟۷. 
نطق (علام) أخيرًا: 
«يوجد لدينا فودكا!». 
«شيء أقل قوة... 
«ماذا عن سيدار التفاح المقطر؟». 
«أهو جید؟». 
تدخل (بديع) وهو يطلق صافرة استحسان طويلة من شفتيه» ومشيرًا 
بإسهامه لفوق مجددًا دلالة الجودة: 


۸-6۰ ۱۱ 9 
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- «يتم تجهيزه في الیل تحتوي على 1/00 من نسبة الكحول» كرا يتم 
بعملية تقطير النتج الخمر وبذلك يتم تركيز نسبة الكاحول» والتخلص 
من بعض المنتجات الجانبية لعملية التخمر!». 

- «جید.. أعطني منه!). 

- «خیار موفق.. هل تعلم بأن ین : 

1 تعلم بان الکیمیائیین العرب کانوا آول من قا 

بتقطر الکحول وانتاجه بجودة ذات نقاء خالص؟». 0 

ااصمت وناولني کأسَامنه..». 

- کا تشاء!». 

5 (راهب) إصبع (بديع) المصبوغ ظفره بصبغة سوداء» والذي 
مرره أسفل الأسماء المدونة بالإنجليزية علل الزجاجات الكبيرة.. 
«کالفادوس» «لامبيك».. «جين آند تونيك؟.. «سیدارا.. ۲ 
يدل سيدار علل المشروب الكحولى؛ أما في أستراليا فان الصطلح غير 


محدد بالضبط!). 
#الظاهر با . الظلمأة 
هر بأني سأهلك من الظمأ قبل بلوغ کأس هذا ال... 
hs‏ بلوغ کاس هذ السیذاز 
-«حالا حالا!). 


كان يشعر بظمأ لا حدود له بالفعل» ف إن تناول الكأس من يد 
البارمان - الذي كان يومًا زمیلا له جت ألقى بمحتواه في فه 1 
a‏ ٍ ني جوفه علل 


1۸۳ 
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همس (علام) وملامحه تتعاظم کالکابوس: 
«هنيئًا مريئًا.. أيها الخنائن!». 


ومن ثم لريعد يشعر بشيء» ولريعد یبصر أي شيء من حوله.. کا لو 


٠‏ كانت سكرة لعينة مباغتة! 


# ¥ 

المرأة كانت ذات مؤهلات جسانية مفتولة» ومقومات أنثوية شبه 
منفرة رغم ضخامتهاء ذات بشرة قمحية تتغلغل بين حبيبات السار 
المسيطر علل اللون ككل.. 

تعقص شعرها عل هيئة قبة؛ وتلف يديها وراء ظهرها المشدود كأنما 
تواجههم بوقفة عسكرية صارمة.. 

تبدت لراهب أقرب للثعالب بأنفها المدبب وبحدقتيها الأريبتين 
الماكرتين» تمامًا كمشعوذات القصص الشعبية! 

حدقت في طبق الفواكه البراقة الوضوع أمامهاء وهي تدمدم خاطبة 
الشخص الضئیل الجالس قبالتها مباشرة في الطرف الآخر من مائدة 
الاجتاعات» والتستر بالعتمة عن نحو مريب» متجاهلة جلوس سبعة 
أعضاء يتهائلون علل نحو ما في أحجامهم وآعمارهم وطريقة لبسهم 
وحتول وجوههم: 

«إذن.. لدينا نسبة فوائد أقل بمراحل من معدلات التضخم» /١١‏ 
لكي أكون دقيقة» هل الرسم التوضيحي الذي قلمتموه دقيق؟». 

وجالت المرأة أخيدًا ببصرها من الجانب الأيسر للأيمن من المأئدة 


YAY 


-«(راهب)؟ (راهب)؟ (راهب)؟ (راهب)؟ (راغب»؟ (راحب)؟ 


أظهروا_ما عدا (راهب) السارح في ملكوت الله إشارات وهات 
بعقائرهم. وأيادهم اة أناملها بأقلام ای تشير إلى کرن ذلك 
یا یرمته.. 
أتخيرًا؛ أظهرت المرآة البشعة ارتیاخا: واسترسلت جالع ماش 
من علائم التجهّم - وان أدرك كل من كان حاضرا آنا مختبطة بتلك 
التسحة - : 
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۳ #إذن» فالض‌ریون والمذيتورن دوك انا 


سیحافظ أفضل عملاندا على معدلات الریح | 
علیتا وعلیهم رفع العدلات وزيادتبا لاحقا أضعافا مضا 

وحلت من واق يدها خلف ظهرهاء لتلتقط بالیمتین تفاحة حمر 
لامعة من طبق الفواکه» تأملتها بحدقتيها المأكرتين مروفة: 

- استحجم بالتضخم ونحافظ على الاصول؛ وستقول ذات الشيء 
للمضاریین» آما بالسبة للمدئيين فبديهي أن ديرم التقدية مطالبة 
بتسديدها لهبوط قوعبم الشرائية؛ رتضاذل قيمتها تبعًا لعدلات التضخم 
السائدة.. إذا كانوا قد استخلموا الديون في اسكبارات وملكيات ثابتة 
فستحافظ علل قیمتها الحقيقية..». 

ورفعت كاتا ذراعیها معلنة بذلك فض الاجتاع الرتیب؛ هضوا 
و وت ورجوههم تلق يفخر لا شك فيه للك الإتجازء جتن 

بوانت ۱ لوم الحارة واخمسات اهنت في حين اکتفین (راغب) 
1۸۸ 


رصع ۳۳۱۱۱۱۳[ 
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عاو نت المرأة الةو الشخضی الغامضی قبالتها بنط اتپا انتجهیه: 
هامسنة پشیه ایعنامة تلاعت علل ثثرها الجعد: 

-«ستكرن المكاسب كبيرة فده التة,. تبانينا يا طفلئي !». 

ودحرجت التفاحة حة التي كانت في يدها نحو تلك التي تخاطتها ب 
«طفلتي» في ذات اللحظة التي اشتعل ۰ با الضوء کاشفا عن طغلة آية 
في لسن في الثامتة من عمرهاء ذات شعر أسود مصفف بطرافة» وقد 
طوقت عتقها الأبيضى الناصع کبیاض الثلج بشال ناعم عشبي؛ وتشبشت 
بدمية غشوة لدب بتي.. 

العقطت الطفلة التفاحة الحمراء سن علق المائدة وقد اتسعت بسمة 

شفشها الوردية البريثة وبأسنان لؤلؤية نضيدة قضمت منها قضمة؛ قي 
فت یی ا 


بو كته یه لی تن 

في حبن: لعقت المرأة الماكرة شفتها السفلن وبصرها يتابع بلؤم حركة 
قم الطفلة وهي تلوك قضمة التفاحة؛ عنلما.. 

یلته الطفلة و کاضا أرادت قول شى ثمة بخة في صوعا استحال 
بغدة حش نة عنيفة.. التفاحة سقط من بدهاه سستها تررق بیط 
بضم اوة وضراعة معًا! 

الأعضاء ‏ الذين كانوا تسا من (راهب» -جهمیعهم یتسمرون بغير 


A 


SA TOFÊ‏ يبي 





تصديق.. المرأة تضحك بغتة» ضحكاتها بولة» أقرب ال شخص فقد 
عقله! 


هب (راهب) واقفًا ليصرخ: 

استدعوا الإسعاف حالا!!». 

لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة اللعينة ینتجیب كلهم تسمروا 
وقد تحولت نظراتهم لخواء بغيض.. 

في حين» اندفع (راهب) ‏ الجزع - نحو الطفلة» فأمسکها وأراحها 
علِن الأرض» وهي لا تكف عن الانتفاض ورغوة بيضاء مقرفة تنبعث 
من بين شفتيهاء حتول سكنت اما.. 

والمرأة البشعة لا تزال تضحك بانتشاء شيطاني مريع! 

#%* ا ا 

هل يحلم سجين الغيبوية؟ 

رفع (راهب) يداه بجزع تام فوجد الدم یسیل منهما بافراط ! 

من أين آتت الدماء؟ 

أين قاعة الاجتماعات ونسخه المتاثلة؟ 

وأين السيدة البشعة؟؟ 

وأين هو الآن؟! 

لا جاه المرة - عبارة ع تج یعج بأثاث ساذج يمنح |محاء 


۱۳۹۰ 
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قویٌا أنه مستشفی.. ووسط الراقصات الشاحبات کآشباح والرتدیات 

کممرضات. ظهر البارمان - الذي كان (علام) - وقد بدا کمن ینتظر 
اقا ا! 


«ماذا حدث بحق الله؟» 

«آوه.. آخشین أنك قد مت يا سیدي!». 

امأذا تعني؟ هل قضت الغيبوبة عل؟۷. 

«بل الطبیب الذي توك حالتك.. أنت ميت بقرار رسمي للاستیلاء 
علن كليتيك كذلك!». 

«أنت.. تخرف!». 

- ابل هو واقع سيدي.. تفضل من هنا..٠.‏ 

الحظة.. لحظة..٠.‏ 

قالها بفزع هائل.. شاعرًا برعب قط يواجه عشيرة كلاب مسعورة.. 

رمق الدماء التي أغرقت بدنه» وبوهن دمدم: 

«هذا جنون!). 

-«أوه لايا سيدي! قد راح ضحية هذه التجارة الشيطانية غير الإنسانية 
کثبرون! آخر مریض توفي عقب ثلاثة أيام من دخوله الستشفی» وعقب 
أن أجريت له عمليتان تمت الأولى بنجاح» أما الثانية فقد أجريت بطلب 
من طبيب الستشفی بحجة استکال العلاج» وعندئذ ضرب ضربته 
الوفقة.. إن رصیده في البنك في ازدیاد!». 


۳۹۱ 


- «أهي شبكة لعينة لتجارة ونقل وزراعة الأعضاء البشرية بمساعدة 
الأطباء؟!». 

-والممرضات.. تفضل من هنا..». 

- ال أين بحق الله ؟ !». 

- ال یتقرر ذلك بعد سيديء فلا تَسْتق النتائج.. كنت شخصًا لا 
بأس به في حياتك رغم ما تسببت به من کوارث وأحسب أن ذلك 


یتست للك 
كن متفائلا» فقد كان من الممكن أن يكون وضعك أسوأ من 


HF ¥‏ ود 

- «قمنا بعمل قياس للحرارة والضغط ووضعتا له الأنبوبة الأنفية 
للتغذية.. إنه الآن تحت تصرفك!». 

لر يتنبه تماما لما قاله الصوت الأنثوي لاستغراقه في تلك الخواطر 
المعتمة.. 

لكنه أمعن تركيزه لدئ سماع الصوت الذكوري: 

اغلاسکو؟؟. 

كان التساژل عن مقیاس «غلاسکو» للغيبوبة» وهو مقیاس 
للاعصاب یسجل ویقیم الحالة الواعية للمریض وفقًا للمعايير القررة 
للمقياس» حيث یستخدم للغيبوبة کجزء من عدة نظم تسجیل بوحدة 
العناية المركزة» لتقييم حالة الجهاز العصبي ال رکزي.. 


۳۹ 
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«أعطانا الدرجة رقم ۳.. غير موجود!».‎ 
أي المريض.. أي هو!‎ 
«البائس.. إنه هناك حتّ!».‎ 
لا.. لست كذلك.. آنا هنا!‎ 
وفتح (راهب) بصره ليجد نفسه داخل حجرة الستشفی» فتنهد‎ 


بارتياح.. 
ولکن؛ سرعان ما آحس بوجود شيء ما خاطئ.. ثمة خطأ شنيع 
للغاية! 


نظر إلى يديه» وال بدنه» فوجد كل شيء غارقًا في الدماء الغزيرة! 

وللأمام توجه ببصره» فوجد الطبيب يعاشر - وبعنف وس 
السرير قبالته وقد تلطخا بالدماء! 

كان الطبیب یراقبه وهو یتبسم نظا بالشفقة» في حين قهقهت 
المرضة بوحشية قائلة بلذة وبصرها یتمعن في تقاسیم (راهب) 
وسبابتها الملوثة بالدم تشیر نحو بدنه الشقوق بالباضع: 


- «تشع هکذا زرقة؟ إن ذلك تلا .. تعال وشارکنا!». 


۳۹۳ 








هك 


كاد يصرخ کالعتوه حين وجد نفسه داخل تلك الفيلا الكابوسية التي 
امتلكتها تلك الطائفة المخبولة.. 

كان جالسا عل مائدة الإفطار تلك ذاتها يوم جالس تلك الطفلة 
المتتحرة» لكن المكان كان خاويًا ماما كقصر أشباح.. 

أمامه كأس وزجاجة من سيدار التفاح الخمره وقريبًا منه وقف 
(علام) کرئیس خدم راق دون أن يتفوّه بكلمة! 

حجب (راهب) وجهه بأنامله» وکا لو كان ینتحب بحرقة همس 
متخاذلا: 

«أرجوك!). 

اهل السيد غير راض عن الخدمة؟». 

«أرجوك.. أرجوك!». 

- #إذا أراد السيد تجربة شراب آخره فبإمكاني أن..٠.‏ 


4٤ 
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قاطعه ثائرًا وهو بوي علن سطح المائدة بكلتا قبضتيه: 

«قلتٌ أرجوك!!». 

وشعر بصمت طويل يعتري المكان... 

إر ينظر لزميله السابق» ولو فعل لانتابه ذعر بلا حدود.. إذ تغيرت 
سحنته من التهذیب اللامبالي للبرودة اللامتناهیة» وهو یمیل بر أسه قلیلا 
صوب أذن (راهب)» كي همس ببطء يثير الرجفة في الأوصال: 

- بل ترسوك تعن ترجولك بان تذكر:.ة: 

«أتذكر.. ماذا؟!۷. 

«الحقيقة!). 

ثم اعتدل مستعيدًا هيثته الأولية» ال بتهذیب مبالغ به: 

«هنيعًا مريئًا!». 

¥ FE ¥ 

في صباح يسبق يوم انتحارهاء جلس (راهب) إلى جوار تلك الطفلة 
الرقيقة ذات الشانية أعوام عل مائدة الإفطار.. 

يطعمونهم أفخر آنواع البيض والعسل والمربئ والحليب» يعدونهم 
لليلة تلو الاخری» الحليب + البيض + المربئ + الزبدة = البروتين + 


الكربوهيدرات + الكالسيوم.. 
سأفا برفق: 


- «أتعلمين ما حدث هنا بالضبط یا عزيزي؟». 


۱۳۹۵ 


۱ 
۱ تذکر نظرتها الخاوية إليه.. متتفخة الأجفان مجعدة اطبین» صارت 


ذابلت شاحبة متقعة.. 

لکنها نطقت» إذ قالت کمن يُسَمُعْ نشیذا حفظه عن غيب استعدادا 
لاختبار: 

- «القائد الجميل سيصحبنا معه.. للسیاء.. سیأخذنا في أحضانه 
المموجة إن مكان أفضل!». 

وهناء تصفق المرأة البعبع بحزم» وهي ترمق الفتاة بنظرة صارمة.. 

قالت بنبرة صارمة كذلك: 








- «ارفعي ذقنكِ من باب التهذيب.. حين يخاطبك القائد البجل 
یا فتاة!» 


صنعت الطفلة كا آمرت المرأة الخيفة.. 

في حين» رمق (راهب) الرأة البغيضة بنظرة باردة» حت طأطأت 
رأسها بخضوع وابتعدت عنهما.. 

ثم عاود الالتفات لتلك الطفلة متسائلا بحنو: 

ما اسمك؟». 

-«هنا لا أسماء لنا.. كلنا أطفال القائد البجل!». 

-«وأين أهلك؟ آعني والدك ووالدتك؟». 





انبذاني!». 


7 (ولرصنعا ذلك؟1. 


۳۹۹ 
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اش آخفتهیا! جماعة القائد البجل فهمت مقدرتي وعدتها هبة 
منه.. يكفينا أنه آوانا في داره» وبأنه كثيرًا ما يطهو لنا بيديه المباركتين 
آشهین الاطعمة!». 
رفع يده التی كان يخفيها آسفل الائدة مواصلا حدیثه بتلك النبرة 
اللطيفة: : 

«أنتِ موهوبة فعلا يا طفلتي» ونحن قطعًا عائلتكِ الوحيدة التي 
تحبك وتكترث لكِ!1. 

كان يحمل دمية محشوة لدب بني» دفعها إليها بي مرصعة بخواتم 
العقيق والزبرجد متباينة الألوان» ومُربتّا بالأخرئ علل كتفها برفق» 

رمقته بنظرة خاوية» ثم مَمّت راحة يده.. 

لاحظ شحوب وجهها غير الطبيعي» فتساءل بلطفه العهود: 

«أأنتٍ بخير؟». 

إر تكن تنظر إليه حين ترنمت بعقيرة عجيبة وباللغة الإنجليزية 
وبصرها آخذ في الشرود العميق: : 

«الوحش بدانعلي.. 

حبوسٌ بقضبان ضعيفة وهشة.. 

مضطربٌ نبارًا.. 

كان الرب بعون الوحش بداخلي! 

۳۹۷ 








الوحش بداخلي.. 

كان لا بد أن يتعلم التعايش مع الألر.. 
وكيف یلتجی من ا مطر.. 

ویلمح البصر.. 

يجب أن يحاصر.. 

كان الرب بعون الوحش بداخلي! 


أحيانًا يحاول مازحتي.. 

بانه دبدوب فحسب! 

ويستطيع بطريقة ما التلاشي في اشواء.. 

وذاك حين يتوجب عاي ا حذر.. من الوحش بداخلي! 


الكل يعلم.. 

فقد شاهدوه خا ربجا ومرندیا ثياي.. 

غير واضح ا معالر.. 

فإذا كانت نيويورك أو رأس السنة ا جديدة.. 
كان الرب بعون الوحش بداخلي! 


الوحش بداخلل...!» 


۳۹4۸ 
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(1) 


«أهو نائم؟*. 
- دلا اعلم.. أعتقد هذا!». 
كان (راهب) مدا لكنه عل وعي الآن» سمع ما قیل» ثم شعر بأحد 
يركل خاصرته برفق قائلا بخشونة: 
«أفق ياصاح!». 
تحرك حركة آلية» فاعتدل نصفه العلوي» وظل علل حاله هناك 
حيث نظر للجهة القابلة دون أن يبدي أي انفعالات تدل علل إحساسه 
يتواجدهم معه» المكان بدا كمستودع من نوع ماء وقد كان باردا.. 
«انبض يا صاح.. حالا!». ۱ 
عبض بذات الطريقة الآلية» فتبعته آضواء الصابیح وفوهات السلاح 
ببطء.. 
«ارفع يديك لفوق!». 
۳۹۹ 


رفعهیا ببطء شاعرًا بنتنٍ في تلابيبه وبدنه» في حين بر يتزحزح ضوء 
كشاف أحدهم عن تقاسيم وجهه؛ وحين اعتاد العتمة والأضواء المسلطة 
عن وجهه ميز علل الفور الشخص الذي يقف قبالته مباشرة.. 

قد كان (علام)! 

*# اع 

ظل على صمته وهو جالس علل الكرسي داخل حجرة الاستجواب.. 

لریرمش ولریتحرك مذ احتجزوه في تلك الحجرة وأجلسوه عن ذلك 
الكرسي.. في عينيه نظرة ساهمة» كا لو كان يستعيد ذكرياته الحقيقية.. 

لریظهر (راهب) آدنی شعور بولوج آحدهم احجرق آما عن (علام) 
الذي دخل فقد أوثق بساعدیه آمام صدره وطفق یراقبه بصمت من قمة 
رأسه حتون أخمص قدمیه.. 

اهل آنت جائع؟». 

أريردٌ (راهب)؛ فواصل (علام) بنبرة اعتيادية: 

-«عطشان؟ آترید بعض القهوة؟ ما اسمك؟». 


- «مأذا كنت تصنع في مستودع الطائرة؟ كيف وصلت إلى هناك 
أصلا؟» 


١ 





sa7eralkutuıh.coIn 


مستودع طائرة؟ أكان حمًا في.. مستودع طائرة؟! 
إلا أنه ريكن مستغريًا إل ذلك الخد.. 


«عليك بالتحدث في نباية الطاف وإلا..». 
ار ينطق (راهب)» راقب (علام) مسر چفا موقفه في قاعة الالت 
4 ¥ 

في الثانية التالية.. وثب (راهب) کحیوان ضار علل (علام).. 

وله تا اکن ل فس ةا سوب قاط رانا سان 
الجريمة! 

ووجد (علام) ‏ امحانق - ذراعًا كريهة الرائحة تطوّق جیده بثبات 
كذراع الإخطبوط» ومن ثم التصقت فوهة سلاحه في تجويف أذنه! 

عص نواجذه هامسًا بحشرجة مغتاظة: 

- الا.. تتهور!». 

إر يُعلق (راهب).. وانتظر حتئن غزا العملاء الحجرة بمسدسات 
مشهورة» صوبوها اتجاهه وأحدهم يتف بصرامة عاتية: 

«ألق بالسلاح!». 


۳۰ 


حذائه المعدني» لكنه إريشعر بشیء كأن الالة أفقدته الإحساس بأطرافه 
وحتين مشاعره برتها! 

حاول (علام) کنلك أن يرميه من وراء ظهره 2 مستخدمًا حركة 
«جودو» حمر ا راوس و اور سیب 

لاح توتر علل بعض وجوه العملاء في الحجرة.. في حين واصل ذات 
العميل هتافه الصارم: 

«قلت: ألق بالسلاح.. حالا!». 

کشر (راهب)» فلاحت أسناته بيضاء متناقضة مع مظهره الخارجي 
النتن» وسال لعابه علل ياقة (علام)! 

-«تنبه! القمیص لا زال جدیدا!». 

أطلق (راهب) قهقهة قصيرة كأنا سمع دعابة» فارتبك العملاء 
لذلك» في حين مس (علام) بسحنة مكفهرة مخاطبًا زملاءه: 

-«أرئ أن تتركونا حالاء فبإمكاننا إيجاد حل ما هذا الموقف!». 

هتف أحدهم مستنكرًا: 

- امستحیل!). 

-«بل هو آمر بغاية الیسر! نفذوا الأوامر حالا! لا تتلکئوا!». 

لاح تردد في ملامح الجميع» لکنهم نفذوا في نهاية المطاف. فغادروا 
9 فة دون ان ملس بو 3۳ الباب مجددًا.. 


۳۰ 
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- سیجارة؟ لا؟ أحسبها آخر سيجارة ستتمکن من الحصول علیها 
فلا تضع الفرصة یا صاح! 

لکن (راهب) عاود الضغط بطريقة مباغتة عل عنق (علام) ما دفعه 
إل إفلات العلبة لتسقط أرضًاء لکنه نجح في انتزاع سيجارة أثناء ذلك! 

قال بنبرة مختنقة مستخرجا قداحته من جیبه: 

- «بإمكانك إمساكي هکذا طيلة الیوم» لكنني لن أظل واقفًا بهذه 

الطريقة مشتًا رائحة عفن حتون تتخذ قرارك بصدد خطوتك التالية!». 

وأشعل سيجارته» في حين أخذ (راهب) يهمهم وبسمته تروح وتجيء 
ذهنه باضطراب وقد شعر أنه يبحث محمومًا عن الخطوة الفعلية التالية! 

امهم ألا يكون كل هذا وهما كذلك! 

نفث (علام) دخان سيجارته بصعوبة حتئ ارتخت ذراع (راهب) 
قاو 
الع باصي re‏ ب" 
بضورة رسمية. . صحیح آنني عمیل» لكنني من نوع خاص للغاية» 
عميل يتمتع بمدارك متسعة!». 

قهقه (راهب) مجدذًا بنبرة تبدت مريرة» وتفكر في (علام) البارمان 
الملحد والتحوس الذي يفكر بشت القواعد.. شرط أن تكون مذكورة 

في حين آردف (علام) الذي نفث مزيدًا من الدخان متمتًا بلهجة 
جذلة: 


۳۲ 


اشعرت باستنكارك! لا تقلق بشأن الميكروفون والكاميرا بالناسبة 
فهما معطلان» كا نني أعتمد عل ذراعك في إخفاء فمي» كي لا يتمكن 
أولئك الذين يراقبوننا عبر الواجهة الزجاجية من قراءة ما تتفوه به 
شفتاي! لكن إذا أردت مزيدًا من الطمأنينة فبإمكاننا الاستدارة صوب 
الجدار» وبذلك..». 

نفذ (راهب) ذلك بأسلوبه الباغت المستفزء فا إن اصطدم بصره 

- ١كا‏ عهدتك.. تمكر كالشيطان مستخدمًا الاستراتیجیات» خسب 
قواعد الكتاب طبعًا.. أيها اللحوس!». 

شعر (علام) برعدة تسري عبر جذور عنقه.. 

_ اماذا.. قلت؟!). 

«أعمّن كذلك آنك لا زلت تائهًا.. فلم تجد -للبوم- سبيلك للایمان 
امحقيقي.. بشيء.. أي شيء!». 


- ابم هرف بحق ال..». 
ها؟». 
- ابم أؤمن؟!4. 
-«لا تحاول.. لا تحاول تشغيل الآلة!». 
_ لماذا؟». 


لا تحاول تشغيل الآلة! لا تحاول تشغيلها!». 


£ 
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-«عن آي..». 

- «وإذا حصل وحاولت فالعبارة الصحيحة هي..٠.‏ 

قاطعه (علام) بقوله ذي النبرة الباردة: 

- الست أبلة تماما كا يبدو مظهرك! تمكنك من بلوغ تلك الطائرة 

اقلت أصغ ال جيدًا!». 

«أنا مغ لكل حرف تنطق به يا صديقي.. تأکد من ذلك!». 

-«لا.. لست كذلك» ولن تكونه!». 

واعتصر (راهب) عنقه دافعا ٍیاه لبصق سیجارته» وهو يهمس في 
آذنه: 

«یبدو آنك لن تحاول الاصغاء» سيژسفني قتلك كثيرًا لاعجابي 
الشدید بك» لكنني مضطر.. سامحني فهذا لصالح عالمك!». 

وأعقب قوله بالضغط على زناد السدس! 


۶ لد 6 
التفت (راجح) إلى (راهب) مکشرّا» ورفع قبضته هاتقًا بخضب: 
«أيبا ال..!!». 


ثم أطلقها في وجهه لکنه بوغت بالأخير يلوا له ثم يحاول تطویق 
عنقه بذراعه مجددًا وکآنا يسعئ هذه الرة إلى تحطیمها» لکن (راجح) 


۳۰۵ 


تمكن من الإفلات منه.. في ذات اللحظة التي اقتحم بها عدد من العملاء 
الغرفة» وباشروا كمحترفين یتقنون التصرف السريع في الواقف العصيبة 
بإطلاق وابل من النيران.. 

تهاوئ (راهب) مضرّجّا في الدماء» في حين تناول (راجح) سلاحه 
ليتفحصه بدهشة وحيرة لرینجح في إزالتها تمامًا عن سحنته.. 

أم تراه ا حظ؟ أخدمه الحظ الحسن أخيرًا؟ 

استغرق تفكيره نصف دقيقة» قبيل إعادته السلاح إلى جرابه مهمومًا 
وهويلتفت صوب جثة (راهب) دانيًا منه ببطء كي يتأمله بتساؤل.. 

مد د 3 

راقبه (راهب) کذلك بصمت الستسلم.. 

وقبل استسلامه كذلك لملاك الوت؛ آشاح ببصره عن (علام).. 
ليقع عل شبح تلك الطفلة ذات الثانية أعوام» واقفة في زاوية الحجرة 


كالتمثال.. 
خيل له أنها تتلاشی أخيرًا! 


۳۰۹ 
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۶۵۵ ۵00 


الملجا 


تست وول سه 


6ن هات 


ثلاثة عملاء سريين وجدوا انفسهم في مهمة غامضة: مصطحبين 

معهم سجینا خطزا في ملجا سري, لينتزعوا منه معلومة واحدة 
لايدرون ما شد 

لخن مم هجوم الذئاب والأشبام؛ وجدوا آنفسفم مخاصرين داخل 

الملجا؛ واختشقوا أن المهضمة السرية تتعلق بهم لا بسخينهم: وان 


عليهم أن يواجهوا شكوكهم ومعلقداتهم واشبام ماضيهم, 


لیتمخنوا من النجاة.. وهنا بدات تتكخشف لهم الحفقائق: 


واتل رداد: رواتي ومنرجم ورسام آردني من اصل فلسطیتی: مولود 


ومقیم فن دولة الامارات العربية المنحدة: درس العلوم 

الاقتصادية في جامعة القدس وصدرت روایته الاولی "موت سریری 

شتا ۲:۰۷ «تلتهارواياتك" "سأعطيك الحلوی شرط أن تموث" "جنازة الملائكة": 

"ملاك جهنمي”" مندوب الشيطان" الزییسق" وثلائية المصعد رقم ۲۱۷ 
شما قام بترجمة رواية "سجین الجحیم" لكلايف بارکر. 





غالاش: عبد الر عفن الضصواش 


اتشر وال اوربع 


